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 

َُّموضوع دراستنا یجدر بنا أن نلم " على هامش السیرة " قبل الحدیث عن كتاب 
ًبأحداث سبقت كتابة هذا الكتاب رأى بعض الكتاب أنها تركت أثرا كبیرا على طه  ً َّ ُ

ً أفكاره وآراءه ، إما تجنبا لثورة حسین فقد جعلته لا یغیر منهجه البحثي فقط إنما یغیر
  .ًخصومه أو اقتناعا بصحة ما وجه إلیه من نقد ، ورآها البعض الآخر غیر ذلك 

 ١٩٢٦عام " في الشعر الجاهلي " وتبدأ القصة أن طه حسین كان قد ألف كتابه 
ُِّفثارت علیه ثورة عارمة وقدم على أثرها إلى المحاكمة ، ولنترك رئیس نیابة مصر 

كما  د نور الذي باشر التحقیق في هذه القضیة یحكي لنا تفاصیل هذه القضیةمحم
موقف هذا النائب العام " جاءت في تقریره الذي عثر علیه خیري شلبي الذي بهره 

كمثقف مصري حر وضع أمام مسئولیة تاریخیة فكان في مستواها ، ولم یكتف بالبت 
 وقرر خیري )١(" یخ فنشر قراره في كتاب َّفیها على النحو الأمثل بل سجل موقفه للتار

محاكمة "  نیابة مصر محمد نور في كتاب أسماه كتاب رئیسشلبي إعادة نشر هذا 
  ." طه حسین 

لأني أرى أننا الیوم أحوج ما نكون لضرب مثل هذا المثل ، طه " وكان دافعه لذلك 
حاكمه من جهة حسین كزعیم تنویري مناضل من جهة ، والنائب العام المحترم الذي 

  )٢( "أخرى 
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ونحن لن نعرض كل التقریر إنما نعرض أهم ما احتوى علیه لما له من أهمیة في 
  .موضوع بحثنا " على هامش السیرة " دراستنا لكتاب 

  .نحن محمد نور رئیس نیابة مصر  "
 تقدم بلاغ من الشیخ خلیل حسنین ١٩٢٦ مایو سنة ٣٠من حیث أنه بتاریخ 

عالي بالأزهر لسعادة النائب العمومي یتهم فیه الدكتور طه حسین الطالب بالقسم ال
ونشره على " في الشعر الجاهلي " ًالأستاذ بالجامعة المصریة بأنه ألف كتابا أسماه 

الجمهور وفي هذا الكتاب طعن صریح في القرآن العظیم حیث نسب الخرافة لهذا 
  .الكتاب السماوي إلى آخر ما ذكره في بلاغه 

 أرسل فضیلة شیخ الأزهر لسعادة النائب العام ١٩٢٦ یونیو سنة ٥ بتاریخ
ًالعمومي خطابا یبلغه به تقریرا رفعه علماء الجامع الأزهر عن كتاب ألفه طه حسین  ً

َّكذب فیه على القرآن الكریم " في الشعر الجاهلي " المدرس بالجامعة المصریة أسماه 
یف وأهاج بذلك ثائرة المتدینین وأتى وعلى نسبه الشرصراحة وطعن فیه على النبي

فیه بما یخل بالنظم العامة ویدعو الناس للفوضى ، وطلب اتخاذ الوسائل القانونیة 
  .الفعالة الناجعة ضد هذا الطعن على دین الدولة الرسمي ، وتقدیمه للمحكمة 

علماء الذین أشار إلیهم وقد أرفق بهذا البلاغ صورة من تقریر أصحاب الفضیلة ال
  .  في كتابه

 تقدم إلینا بلاغ آخر من حضرة عبد الحمید ١٩٢٦ سبتمبر سنة ١٤بتاریخ " و
أن الأستاذ طه حسین المدرس بالجامعة : البنان عضو جلس النواب ذكر فیه 

في " ًالمصریة نشر ووزع وعرض للبیع في المحافل والمحلات العامة كتابا أسماه 
دین الإسلامي وهو دین الدولة بعبارات طعن وتعدى فیه على ال" الشعر الجاهلي 

  ...صریحة واردة في كتابه سنبینه في التحقیقات 
َُِّوحیث إنه اتضح من أقوال المبلغین أنهم ینسبون للمؤلف أنه طعن على الدین 

  :الإسلامي في مواضع أربعة من كتابه 
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راهیم أن المؤلف أهان الدین الإسلامي بتكذیب القرآن في إخباره عن إب: الأول 
للتوراة أن تحدثنا عن إبراهیم : "  من كتابه ٣٦وٕاسماعیل حیث ذكر في ص 

ًواسماعیل وللقرآن أن یحدثنا عنهما أیضا ، ولكن ورود هذین الاسمین في التوراة  ٕ
ًوالقرآن لا یكفي لإثبات وجودهما التاریخي فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثت 

 ونشأة العرب المستعربة فیها ، ونحن مضطرون بهجرة إسماعیل بن إبراهیم إلى مكة
ًإلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحیلة في إثبات الصلة بین الیهود والعرب من 

إلى آخر ما جاء في هذا " جهة وبین الإسلام والیهود والقرآن والتوراة من جهة أخرى 
  .الصدد 

لمجمع علیها والثابتة لدى َّما تعرض له المؤلف في شأن القراءات السبع ا: الثاني 
ًالمسلمین جمیعا وأنه في كلامه عنها یزعم عدم إنزالها من عند االله وأن هذه القراءات 
إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كما أوحى االله بها إلى نبیه مع أن معاشر 

  .المسلمین یعتقدون أن كل هذه القراءات مرویة عن االله تعالى على لسان النبي 
ًینسبون للمؤلف أنه طعن في كتابه على النبي طعنا فاحشا من حیث :  لثالث ا ً

ونوع آخر من تأثیر الدین في انتحال الشعر "  من كتابه ٧٢نسبه فقال في ص 
وٕاضافته إلى الجاهلیین وهو ما یتصل بتعظیم شأن النبي من حیث أسرته ونسبه إلى 

 یكون من صفوة بني هاشم ، وأن یجب أنقریش فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي 
یكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف وأن یكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي وأن 
تكون قصي صفوة قریش وقریش صفوة مضر ومضر صفوة عدنان وعدنان صفوة 

  " .العرب والعرب صفوة الإنسانیة كلها 
دره تعد على والتحقیر من ق وقالوا أن تعدي المؤلف بالتعریض بنسب النبي 

الدین وجرم عظیم یسيء إلى المسلمین والإسلام فهو قد اجترأ على أمر إذ لم یسبقه 
  . إلیه كافر ولا مشرك 

أن الأستاذ المؤلف أنكر أن للإسلام أولیة في بلاد العرب وأنه دین إبراهیم : الرابع 
ولیة في بلاد أما المسلمون فقد أرادوا أن یثبتوا أن للإسلام أ : " ٨٠إذ یقول في ص 
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العرب كانت قبل أن یبعث النبي وأن خلاصة الدین الإسلامي وصفوته هي خلاصة 
وشاعت في  " ٨١إلى أن قال ف ص " الدین الحق الذي أوحاه إلى الأنبیاء من قبل 

فكرة أن الإسلام یجدد دین إبراهیم ومن  ) ٥٨ص ( العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده 
ن إبراهیم هذا قد كان دین العرب في عصر من العصور ثم هنا أخذوا یعتقدون أن دی

إلى آخر ما " .. أعرضت عنه لما أضلها به المضلون وانصرفت إلى عبادة الأوثان 
  )١(. " ذكره في هذا الموضوع 

  .كان هذا هو موضوع الشكوى وأولى حیثیات المحاكمة القانونیة التي تعرض لها 
  :حقیق في الاتهامات الأربعة الموجهة لطه حسین ومما ذكره النائب العمومي بعد الت

ًإن الأستاذ المؤلف أخطأ فیما كتب وأخطأ أیضا في تفسیر ما كتب وهو في هذه " 
النقطة قد تعرض بغیر شك لنصوص القرآن ولیس في وسعه الهرب بادعائه البحث 

َإنا أَوحینا {: ًالعلمي منفصلا عن الدین ، فلیفسر لنا إذن قوله تعالى في سورة النساء  ْ َ ْ َِّ
َإلیك كما أَوحینا إلى نوح والنبیین من بعده وأَوحینا إلى إبراهیم واسماعیل واسحاق  َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِٕ َٕ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َِّ َّ ٍ َ

ُویعقوب والأَسباط وعیسى وأَیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داوود زبو َ َ ُ َ َ َ ََ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُْ ْ ََ َ َ َُُ َ َُّ ِ ِ ْ  }رًاُْ
Ďِواذكر في الكتاب إبراهیم إنه كان صدیقا نبیا{وقوله في سورة مریم ]١٦٣:النساء[ ِ َِ ً ِّ َِّ ِ ِ َِ َُ َُ َ ْ ِ َ ْ ْ َ{  

Ďِواذكر في الكتاب إسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا{و  ]٤١:مریم[  ِ َِ ً ُ ََ ََ َ َُ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ْ ِ َ ْ ْ{ 
َّقل آمنا {وفي آل عمران  ]٥٤:مریم[ َ َ ْ َباالله وما أُنزل علینا وما أُنزل على إبراهیم ُ ِ َ َ َْ ِْ َِ ََ ََ َِ ِْ َْ ََ ِ

َواسماعیل واسحاق ویعقوب والأَسباط وما أُوتي موسى وعیسى والنبیون من ربهم لا  ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِّ ْ ِ ِ َِ َ َ َ َُّ َّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ْ ُْ َ ِ ِٕ َٕ
َنفرق بین أَحد منهم ونحن له مسلمون ُ ُ َ َ َُ ُ ُِْ ِ ٍْ َ ْ َْ َُ ْ ُ   . ]٨٤:آل عمران[ } َِّ

ٕوغیر ذلك من الآیات القرآنیة الكثیرة التي ورد فیها ذكر إبراهیم واسماعیل ، لا 
ْعلى سبیل المثال كما یدعي حضرته ، وهل عقل الأستاذ سلیم بأن االله سبحانه  َ
ََُّوتعالى یذكر في كتابه أن إبراهیم نبي وان إسماعیل رسول نبي مع أن القصة ملفقة ، 
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موسى وعیسى وقد ذكرهما االله سبحانه وتعالى في الآیة وماذا یقول حضرته في 
ًالأخیرة مع إبراهیم واسماعیل وقال في حقهم جمیعا لا نفرق بین أحد منهم ، وهل یرى  ٕ
ًحضرته أن قصة موسى وعیسى من الأساطیر أیضا قد ذكرها االله تعالى وسیلة 

 الآیة تقضي بأن ٕللاحتجاج أو للهدایة كما فعل في قصة إبراهیم واسماعیل ما دامت
  )١(. لا نفرق بین أحد منهم ، الحق أن المؤلف في هذه المسالة یتخبط تخبط الطائش 

ونحن لا نفهم كیف أباح المؤلف لنفسه أن یخلط بین الدین وبین العلم وهو ... 
القائل بان الدین یجب أن یكون بمعزل عن هذا النوع من البحث الذي هو بطبیعته 

وٕاننا حین "  من محضر التحقیق ٢٢ص " ض والشك والإنكار قابل للتغییر والنق
نفصل بین العلم والدین نضع الكتب السماویة موضع التقدیس ونعصمها من إنكار 

ولا ندري لم یفعل غیر ما "  من محضر التحقیق ٢٤ص " المنكرین وطعن الطاعنین 
  )٢(. یقول في هذا الموضوع 

لحكمة في نفیها واعتبارها أسطورة من الأساطیر أما مسألة بناء الكعبة فلم یفهم ا.. 
ٕفلم نفهم اللهم إلا إذا كان مراده إزالة كل أثر لإبراهیم واسماعیل ولكن ما مصلحة 

  )٣(. المؤلف من هذا ؟ االله أعلم بمراده 
ه إلى ِّجُكان ملخص ما جاء في تقریر النائب العمومي عن الاتهام الأول الذي و

وعن الاتهام الثاني الخاص بالقراءات " الشعر الجاهلي في " طه حسین في كتابه 
  :السبع یقول النائب العمومي 

نما قال إض لمسألة القراءات من حیث إنها منزلة أو غیر منزلة وَّالمؤلف لم یتعر" 
كثرت القراءات وتعدد اللهجات وقال إن الخلاف الذي وقع في القراءات تقتضیه 

ل العرب التي لم تستطع أن تغیر حناجرها وألسنتها ضرورة اختلاف اللهجات بین قبائ
                                                

   .٧٩ ، ٧٨مرجع سابق  ص" محاكمة طه حسین " خیري شلبي )  1(
  ٨١نفسه  ص )  2(
  ٨٢نفسه ص )  3(
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َّوشفاهها فهو بهذا یصف الواقع ، وان صح رأى من قال إن المقصود بالأحرف  ٕ
ًالسبعة هو القراءات السبع فإن هذه الاختلافات التي كانت واقعة فعلا كانت طبعا هي  ً

إنه قد " قال ن یقرئ كل قوم بلغتهم حیث أالسبب الذي دعا إلى الترخیص للنبي ب
ونحن نرى أن ما ذكره المؤلف في هذه المسالة " ... وسع لي أن أقرئ كل قوم بلغتهم 

  )١(. " هو بحث علمي لا تعارض بینه وبین الدین لا اعتراض لنا علیه 
ًوعن الاتهام الثالث الخاص بالطعن في النبي طعنا فاحشا من حیث نسبه قال  ً

  : " النائب العمومي 
أنها دعت المسلمین إلى انتحال الشعر وأنه ) طه حسین(لتي یعتقد والأسباب ا" 

كان یقصد بالانتحال في بعض الأطوار إلى إثبات صحة النبوة وصدق النبي وكان 
والغرض من هذا الانتحال على ما : ًهذا النوع موجها إلى عامة الناس وقال بعد ذلك 

عجزة في كل شيء ولا یكرهون یرجح إنما هو إرضاء حاجات العامة الذین یریدون الم
ًأن یقال لهم إن دلائل صدق النبي في رسالته أنه كان منتظرا قبل أن یجيء بدهر 

  .طویل ثم وصل إلى ما یتعلق بتعظیم شأن النبي من ناحیة أسرته ونسبه في قریش 
فیما یتعلق بتشكیك طه حسین ( ًونحن لا نرى اعتراضا على بحثه على هذا النحو 

ٕمن حیث هو وانما كل ما نلاحظه علیه أنه تكلم ) رته ونسبه في قریش من ناحیة أس
ونسبه في قریش بعبارات خالیة من كل احترام بل وبشكل  فیما یختص بأسرة النبي 

  )٢( "تهكمي غیر لائق ولا یوجد في بحثه ما یدعوه لإیراد العبارة على هذا النحو 
وشاعت " حسین والخاص بسبب قوله أما الاتهام الرابع والأخیر الذي وجه إلى طه 

بین العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام یجدد دین إبراهیم ومن هنا 
أخذوا یعتقدون أن دین إبراهیم هذا قد كان دین العرب في عصر من العصور ثم 

  ." أعرضت عنه لما أضلها وانصرفت إلى عبادة الأوثان 

                                                
   .٨٧نفسه  ص ) 1(
   .٣١مرجع سابق ص " محاكمة طه حسین " خیري شلبي )  2(
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ر المؤلف في التحقیق أنه لم ینكر أن الإسلام دین وقد قر: " یقول النائب العمومي 
إبراهیم ولا أن له أولیة في العرب وأن شأن ما ذكره في هذه المسألة كشأن ما ذكره في 

رأى القصاص اقتناع المسلمین بان للإسلام أولیة وبأنه دین إبراهیم : مسألة النسب 
عر والأخبار مثل ما انشئوا فاستغلوا هذا الاقتناع وأنشئوا جول هذه المسالة من الش

  .حول مسالة النسب 
ا كتب في هذه المسالة هو ما ً ونحن لا نرى اعتراضا على أن یكون مراده بم

ولم یكن أحد : " ً، ولكننا نرى أنه كان سیئ التعبیر جدا في بعض عباراته كقوله ذكره
سلمون یردون الإسلام قد احتكر ملة إبراهیم ولا زعم لنفسه الانفراد بتأویلها فقد أخذ الم

في خلاصته إلى دین إبراهیم هذا الذي هو أقدم وأنقى من دین الیهود والنصارى كقوله 
وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام یجدد دین إبراهیم ، 
ومن هنا أخذوا یعتقدون أن دین إبراهیم هذا قد كان دین العرب في عصر من 

ً في إیراد عباراته على هذا النحو ما یشعر بأنه یقصد شیئا آخر لان.. " العصور 
ًبجانب هذا المراد خصوصا إذا قربنا بین هذه العبارات وبین ما سبق له أن ذكره بشأن 

  )١(. " تشككه في وجود إبراهیم وما یتعلق به 
 

إن أغلب ما : " ى النحو التالي ویختم النائب العام تقریره بذكر حكمه وحیثیات عل
كتبه المؤلف مما یمس موضوع الشكوى وهو ما قصرنا بحثنا علیه إنما هو تخیلات 
وافتراضات واستنتاجات لا تستند إلى دلیل علمي صحیح فإنه كان یجب علیه أن 

أقدم علیه مما یمس الدین الإسلامي الذي هو دینه  ًیكون حریصا في جرأته على ما
ة التي هو من رجالها المسئولین عن نوع من العمل فیها وأن یلاحظ مركزه ودین الدول

 صحیح أنه ما كتب عن اعتقاد بأن بحثه العلمي –الخاص في الوسط الذي یعمل فیه 
ًیقتضیه ولكنه مع هذا كان مقدرا لمركزه تماما وهذا الشعور ظاهر من عبارات كثیرة  ً

                                                
   .٩٩ -٩٧مرجع سابق  ص "  محاكمة طه حسین " خیري شلبي )  1(
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ًقا منهم سیلقونه ساخطین علیه وبأن فریقا آخر وأكاد أثق بأن فری: في كتابه منها قوله  ً
ًسیزورون عنه ازورارا ولكني على سخط أولئك ازور   .ار هؤلاء أرید أن أذیع هذا البحثُّ

ًإن للمؤلف فضلا لا ینكر في سلوكه طریقا جدیدا للبحث حذا فیه حذو العلماء من  ً ً
ًي بحثه حتى تخیل حقا ما َّالغربیین ولكنه لشدة تأثیر نفسه مما أخذ عنهم قد تورط ف

ًلیس بحق أو ما لا یزال في حاجة إلى إثبات إنه حق إنه قد سلك طریقا مظلما فكان  ً
یجب علیه أن یسیر على مهل وأن یحتاط في سیره حتى لا یضل ولكنه أقدم بغیر 

  . احتیاط فكانت النتیجة غیر محمودة 
لطعن والتعدي على وحیث إنه مما تقدم یتضح أن غرض المؤلف لم یكن مجرد ا

الدین بل إن العبارات الماسة بالدین التي أوردها في بعض المواضع من كتابه إنما قد 
  .أوردها في سبیل  البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه یقتضیها 

تحفظ الأوراق "  فلذلك " وحیث إنه من ذلك یكون القصد الجنائي غیر متوفر 
   .ًإداریا

  محمد نور 
  ر رئیس نیابة مص

 )١(١٩٢٧ مارس سنة ٣٠القاهرة في 
 

وبعد نحو شهر من صدور قرار النیابة بإقرار صحة بعض التهم الموجهة إلى 
َّالكتاب لذا أمرت بحظر نشره ومصادرة ما تم طبعه ، وتبرئة الكاتب لعدم توفر القصد 

َالجنائي في التهم المدان فیها   بنشر الطبعة ١٩٢٧و  مای١١ في طه حسینقام  - ُ
  " .في الأدب الجاهلي " الثانیة من الكتاب بعنوان 

                                                
   .٩١ ، ٩٠المؤسسة العربیة ببیروت  ص " محاكمة طه حسین " خیري شلبي )  1(
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وحذف منه ة الماضیة ،نهذا كتاب السَّ" في مقدمة الطبعة الثانیة یقول الكاتب 
وأنا .فصل وأثبت مكانه فصل وأضیفت إلیه فصول ، وغیر عنوانه بعض التغییر 

جة الذین یریدون أن یدرسوا الى حقت في هذه الطبعة الثانیة إِّفُأرجو أن أكون قد و
الأدب العربي عامة والجاهلي خاصة من مناهج البحث ، وسبل التحقیق في الأدب 

وهو على كل حال خلاصة ما یلقى على طلاب الجامعة في السنتین  . وتاریخه
  ) ١( " .الأولى والثانیة في كلیة الآداب 

البتة الكاتب فیها ق َّم یتطرلهذا هو النص الكامل لمقدمة الطبعة الثانیة التي 
َالتي مثل أمامها َّلموضوع الهجوم الذي تعرض له والمحاكمة   عدد كان، وبعد أن َ

 المتوسط بلغت صفحات  صفحة من القطع١٨٠صفحات كتاب الشعر الجاهلي نحو 
  . صفحة من نفس القطع ٣٦٠دب الجاهلي نحو كتاب الأ

حذف كما ، ید المحكمة صحتها وتأی اتهامات خصومه مواضعمنه الكاتب وحذف 
َّتماما ، وان ضمن بعضها في بعض فصول الكتاب مقدمة الطبعة الأولى  ٕ ً.  

 

ولم یتوقف الأمر عند تبرئة النیابة طه حسین من التهم الموجهة إلیه وحفظ القضیة ، 
َّورد الكتاب على آرائه وتفنیدها ، ودحض الشبهات التي ُ  أثارها في الصحف وفي ِّ

بل إن بعض وحذف الكاتب مواضع الاتهامات في الطبعة الثانیة للكتاب ، )٢(الكتب 
َّالساسة ونواب البرلمان دأبوا على تعقبه والهجوم علیه وتقدیم استجوابات ضده في 

  .َّمجلس النواب إلى أن تم فصله من خدمة الحكومة 
                                                

  لجنة التألیف والترجمة والنشر مقدمة الكتاب"  الأدب الجاهلي في" طه حسین . د ) 1(
محمد شیخ الأزهر : أشهرهم " في الشعر الجاهلي " قام عدد كبیر من العلماء والكتاب بالرد على كتاب ) 2(

تحت رایة ، في كتابه مصطفى صادق الرافعي ، ونقض كتاب في الشعر الجاهلي، في كتاب الخضر حسین
، في محمد لطفي جمعة ، نقض كتاب في الشعر الجاهلي، في كتابه المسمى أیضا محمد فرید وجدي، القرآن
   .النقد التحلیلي لكتاب في الأدب الجاهلي في كتابه ،محمد أحمد الغمراوي، لشهاب الراصداكتابه 
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طه حسین من خدمة الحكومة  قرر مجلس الوزراء فصل ١٩٣٢/ ٣ / ٣١في 
ًثیرا من التصرفات وبعد أن مرت عدة كوجاء ذلك نتیجة للتحقیقات التي أظهرت 

 / ٦/٣( عبد الحمید سعید في مجلس النواب . إجراءات في مقدمتها استجواب د
وأشیر إلى الأخطاء التي اتصلت بإنشاء معهد التمثیل والرقص التوقیعي .  ) ١٩٣٢

 تمثل ١٦٩٥٩ ، وما یتصل بها من صورة نشرت في الأهرام عدد الذي أنشأه الدكتور
  .طلبة المعهد وقد جلست كل شابة إلى جانب شاب 

كما أشیر إلى تحریض الدكتور طه لأساتذة الجامعة بالامتناع عن التدریس في 
كلیات الأزهر وأن هذا یهدف إلى محاربة هذا المعهد الإسلامي وأشیر إلى محاباة 

عض الأساتذة الأجانب رعایة لجنسیتهم بالرغم من عدم كفایتهم الإداریة الدكتور طه لب
وعدم كفاءتهم العلمیة ، وأن هناك اتصالات مباشرة بهیئات سیاسیة أجنبیة بشأن 

  )١(. ًتوظیف الموظفین في الجامعة مما یؤدي أحیانا إلى خلق صعوبات 
 

وهو كتاب " على هامش السیرة " كتب طه حسین في هذه الأجواء وتلك الأحداث 
لیس في الأدب العربي أو التاریخ الیوناني ولا حتى في السیاسة المصریة إنما في 
ًالسیرة النبویة ، كتب طه حسین كتابا دینیا بعد سبع سنوات من محاكمته بسبب كتاب  ً

م فقط من فصله َّفي الشعر الجاهلي تعرض فیه لبعض المسائل الدینیة ، وبعد نحو عا
  !وغیر الدینیة  الدینیة آرائهمن الجامعة بسبب 

  تُرى ماذا یكتب طه حسین في هذا الكتاب ؟ وأي منهج سینهج ؟ 
َّالذي تعرض بسببه لما تعر" الشك " هل سینهج منهج دیكارت  ج ِّض له ؟هل سیروَّ
ل في الصادمة للمسلمین كما فع... لومیتر ، ودرمنجمولآراء مرجلیوث ، وجب ، 

  ؟والأدب الجاهلي الشعر الجاهلي 
                                                

طه حسین حیاته وفكره في "  نقلا عن أنور الجندي  ١٩٣٢/ ٣/ ٩ ، الصحف ٣/٤/١٩٣٢ الأهرام )1(
   .١٨٦  ،١٨٥دار الاعتصام ص " میزان الإسلام 

o b e i k a n d l . c o m



 مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية

 ١٥٥

ُأم سینهج نهج علماء الدین الإسلامي ؟ ویروج لآراء یرضى عنها وعنه ؟ ِّ  
  ِّأو بمعنى آخر هل سیسترضي خصومه ؟ ویكفر عما وقع فیه من أخطاء ؟

ًواذا فعل هذا أو ذاك أیفعله إیمانا واقتناعا أم تقیة وخداعا ؟ ً ًِّ ٕ!  
َّبعد نشره عده أنصار طه حسین وتلامذته " مش السیرة على ها" العجیب أن كتاب  َ

ًردة عن منهج التجدید والتنویر الذي بدأه ، وتخییبا َّ  المعقودة علیه ، وخیانة  لآمالهمِ
، بل إنه لم احتداما لقتال وتولي عن الزحف بعد لمبادئ نادى هو بها وآمنوا هم بها ، 

َّا تعرض للخطر في َّ إلى أعدائهم لمُّیكتف بالانسحاب من ساحة القتال إنما انضم
  .منصبه ورزقه 

حدث في تاریخ مصر الحدیث أن " قال أحمد أمین أحد أصدقاء طه حسین 
َّجماعة تسلحوا بالشجاعة الأدبیة فأظهروا آراءهم في صراحة ولم یبالوا الرأي العام 

ًر فألفوا كتبا سواء في بحوثهم ونقدهم وقد كانت البذرة الأولى للشجاعة الأدبیة في مص َّ
ِّعبروا فیها عن آرائهم في جلاء ووضوح وكتبوا مقالات تعب ر عما یعتلج في نفوسهم َُّ

َّولكن هذا الصراع انتهى بهزیمة هذه الطلیعة من المفكرین وتعرضوا للخطر في 
َمناصبهم وأرزاقهم ، وشعر القائمون بهذه الحركة الجدیدة أنهم أصیبوا في سمعتهم  ُْ

ْم وفي مالهم ثم رأوا أن أتباعهم تخلوا عنهم ومن عطف علیهم فعطف وفي مناصبه َ َ َ َ َ ُّ
َّأفلاطوني وكان الرأي العام قویا مسلحا ؛ فتغلب وانتقم وكان له السلطة التامة وانهزم  ًَّ ًُ
أمامه فریق المفكرین هزیمة منكرة فاضطر إلى التسلیم بل وفي بعض الأحیان رجع 

د المجاراة بدل المقاومة والمداراة َّجه إلى منهجهم ، وتعوعن رأیه إلى آرائهم ومن منه
  . "مكان الصراحة 

إن : " وكان أحمد أمین یشیر بهذا كله إلى موقف طه حسین الذي كتب یقول 
ویؤذیني أكثر مما أحفظني وآذاني ) یغضبني ( رأیك یمسني وأؤكد لك أنه یحفظني 

َّالحق أن هؤلاء الكتاب الذین تشیر كل ما لقیت من ألوان المشقة والإعنات فهل من 
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إلیهم قد أدركهم الضعف والوهن فمالئوا الجمهور وصانعوا السلطان وآثروا العافیة في 
  )١(" أنفسهم وأموالهم ومناصبهم 

ًاستمرارا في منهجه الرامي " على هامش السیرة " َّوعد خصوم طه حسین كتاب 
  .رت الوسیلة إنما الهدف ثابت َّغیٕإلى الطعن في الدین وتضلیل المسلمین ، وان ت

محمد حسین هیكل عن تحول طه حسین من الشعر الجاهلي إلى هامش . یقول د
لقد كان الرجل الذي لا یخضع لغیر محكمة النقد والعقل إلى رجل كلف " السیرة 

ن طه حسین وقد إ لكثیر من التساؤل بین الباحثین إذ ًبالأساطیر یعمل لإحیائها سببا
ن یثبت أغراضه عن طریق العقل والبحث العلمي لجأ إلى الأساطیر فینمقها فشل في أ

ًویقدمها للشعب إظهارا لما فیها من أوهام في الظاهر تفتن الناس ولكنها في الواقع 
تبعدهم عن أوهامها لأن روح العصر لا تحتملها ، ثم كان التحول من إغاظة 

ول أن یحقق الهدف الذي یتطلع إلیه الجماهیر إلى نفاقهم ، عندما عجز الأسلوب الأ
  )٢(. " هو ومن وراءه 

أنصاره ولم یكسب " على هامش السیرة " وهكذا قد خسر طه حسین بكتابه 
، وذیوع الصیت فقد أصبح حدیث المثقفین كسب شهرة واسعةٕخصومه ، وان 

  .والسیاسیین بل حدیث الناس كذلك

ه ورد فعل الأنصار والخصوم تجاه َّوبعد أن بینا الأجواء التي كتب طه حسین كتاب
ما كتب نبدأ في مناقشة هدف الكاتب من تألیف كتابه ، والمنهج الذي نهجه في تألیفه 
ومدى ملاءمة هذا المنهج لموضوع الكتاب ودوافع الكاتب لتغییر منهجه في التألیف ، 

 التي ثم نذكر مدى التزام الكاتب بتطبیق منهجه في الكتاب ، والقضایا محل الخلاف
  .تناولها الكاتب في كتابه ، وآراء معاصره فیما كتب 

                                                
  ١٦٤دار الاعتصام ص " طه حسین حیاته وفكره في میزان الإسلام " ً نقلا عن أنور الجندي  )1(
  ١٦٤دار الاعتصام ص " طه حسین حیاته وفكره في میزان الإسلام " أنور الجندي   )2(
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 

ُهذه صحف لم تكتب " : " على هامش السیرة " یقول طه حسین في مقدمة كتابه 
ا وٕانم. ِللعلماء ولا للمؤرخین ؛ لأني لم أُرد بها إلى العلم ، ولم أقصد بها إلى التاریخ 

ًهي صورة عرضت لي أثناء قراءتي للسیرة فأثبتها مسرعا ، ثم لم أَر بنشرها بأسا  ًَ .
ًولعلي رأیت في نشرها شیئا من الخیر؛ فهي ترد على الناس أطرافا من الأدب القدیم  ًُّ
قد أفلتت منهم وامتنعت علیهم ، فلیس یقرؤها منهم إلا أولئك الذین أتیت لهم ثقافة 

وٕانك لتلتمس الذین یقرءون ما كتب القدماء . دب العربي القدیم واسعة عمیقة في الأ
  )١(. " في السیرة وحدیث العرب قبل الإسلام فلا تكاد تظفر بهم 

" في الشعر الجاهلي " َّویبدو أثر الهجوم الذي تعرض له طه حسین بعد كتابه 
عن منهج ى َّ في منصبه وماله فقد ذكر في أول جملة أنه تخلَّوالخطر الذي تعرض له

سأسلك هذا : "سفة الذي اتبعه والذي قال عنه في كتاب الشعر الجاهلي العلم والفل
الجو من البحث مسلك المحدثین من أصحاب العلم والفلسفة فیما یتناولون من العلم 
والفلسفة ، أرید أن أصطنع هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه دیكارت للبحث عن 

ًذا العصر الحدیث ، والناس جمیعا یعلمون أن القاعدة حقائق الأشیاء في أول ه
 یتجرد الباحث من كل شيء كان یعلمه من قبل ، وان أنالأساسیة لهذا المنهج هي 

ًا تاما ّیستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قبل خلو ًوالناس جمیعا یعلمون أن هذا . ً
وم ظهر قد كان من المنهج الذي سخط علیه أنصار القدیم في الدین والفلسفة ی

ًأخصب المناهج وأقواها وأحسن أثرا ، وأنه قد جود العلم والفلسفة تجویدا ، وأنه قد  ًَّ
َّغیر مذاهب الأدباء في أدبهم والفنانین في فنونهم ، وأنه هو الطابع الذي یتمیز به 

  )٢(" هذا العصر الحدیث 
خلیه عن المذهب تطه حسین یعلن " على هامش السیرة " من أول جملة في كتاب 

َّالذي قال عنه أنه أخصب المناهج وأقواها وأحسنها أثرا ، المنهج الذي جود العلم  ً
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بل ینصح العلماء والمؤرخین ألا یقرءوا !! َّوالفلسفة المنهج الذي میز العصر الحدیث 
هذا الكتاب لأنه لیس كتاب علم ولا تاریخ ولم یكتبه للعلماء ولا للمؤرخین ، منذ الجملة 

ًالأولى یبدو الكاتب خائفا من النقد حریصا على   قراءة في العلماء والمؤرخین ِّأن یزهدً
  !! على قراءة كتاب لا غناء فیه بالنسبة لهم ایقبلووألا ؛ الكتاب ونقده 

یصرح أن وبعد أن كان لا یعبأ برضا الناس أو سخطهم وأن الذي یرضیه فقط هو 
 عن هذا نحو من البحث: " لشعر الجاهلي بما یؤمن به فهو الذي قال في كتاب ا

 منهم ًوأكاد أثق بأن فریقا.ألفة الناس عندنا من قبل یتاریخ الشعر العربي جدید لم 
 ولكني علي سخط أولئك اًون عنه ازورارُّ آخر سیزورًسیلقونه ساخطین علیه وبأن فریقا

یده فقد أذعته قبل وازورار هؤلاء أرید أن أذیع هذا البحث أو بعبارة أصح أرید أن أق
  .الیوم حین تحدثت به إلي طلابي في الجامعة 

ولقد اقتنعت بنتائج هذا البحث . ا ما تتحدث به إلي أكثر من مائتین ّولیس سر
 ما أعرف أني شعرت بمثله في تلك الموقف المختلفة التي وقفتها من تاریخ ًاقتناعا

  .الأدب العربي
 علي تقیید هذا البحث ونشره في هذه الفصول وهذا الاقتناع القوي هو الذي یحملني

  )١( ." ِّغیر حافل بسخط الساخط ولا مكترث بازورار المزور

والحیاة الهادئة وراح یؤثر السلامة ، ، على عقبیه الكتاب ونكص الكاتب في هذا 
َّالمطمئنة ، وتذوق لذات العیش في دعة ورضا بعدما تعرض للخطر في منصبه  َّ َ ُّ

َّولست أمتدح بأن أتعرض " :  الشعر الجاهليفي كتابقد سبق أن قال وماله ، وكان 
ات َّللأذى ، وربما كان الحق أني أحب الحیاة الهادئة المطمئنة ، وأرید أن أتذوق لذ

حب أن أر ، وأحب أن أبحث ، وِّ أحب أن أفكالعیش في دعة ورضا ، ولكني مع ذلك
فكیر ، ولا أكره أن آخذ نصیبي من رضا أعلن إلى الناس ما أنتهي إلیه بعد البحث والت
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وٕاذن فلأعتمد على . الناس عني أو سخطهم حین أعلن إلیهم ما یحبون أو یكرهون 
حدثك به في صراحة وأمانة وصدق ، ولأجتنب في هذا أحب أن أّاالله ، ولأحدثك بما 

وا في الحدیث هذه الطرق التي یسلكها المهرة من الكتاب لیدخلوا على الناس ما لم یألف
  )١(" رفق ولین وأناة وشيء من الاحتیاط كثیر 

قرر أن یتجنب الرفق والأناة والاحتیاط  الشعر الجاهلي في كتابطه حسین إذن 
كتاب على هامش فیما یكتب وأن یصدم الناس أو یفجؤهم على حد تعبیره ، وفي 

ا الكاتب  لنذكرولم ی، رید إرضاء الناس ویرفق ویتأنى ویحتاط فیما یكتب السیرة ی
  .الدافع وراء هذا التغییر الجذري في الكتابة للناس 

وبعد أن ذكر الكاتب أن هدف هذا الكتاب لیس العلم ولا الفلسفة ولا یخاطب به 
القصص التي ذكرها َّالعلماء ولا الفلاسفة بین هدفه من هذا الكتاب وهو إعادة صیاغة 

عاصرین ولفتهم إلیها مقراء الالقصاصون في الأدب والتاریخ وتیسیر هذه القصص لل
یقرأ : " ا وجدهم مقبلین على الأدب الأجنبي وفي هذا یقول َّوتشویقهم لقراءتها لم

الناس الیوم ما یكتب لهم المعاصرون في الأدب الحدیث بلغتهم أو بلغة أجنبیة من 
هذه اللغات المنتشرة في الشرق ، یجدون في قراءة هذا الأدب من الیسر والسهولة 

ن اللذة والمتاع ، ما یغریهم به ویرغبهم فیه ، فأما الأدب القدیم فقراءته عسیرة ، وم
وأین هذا القارئ الذي یطمئن إلى قراءة الأسانید . ًوفهمه أعسر ، وتذوقه أشد عسرا 

المطولة ، والأخبار التي یلتوي بها الاستطراد ، وتجور بها لغتها القدیمة الغریبة عن 
  ! الذوق الهین الذي لا یكلف مشقة ولا عناء سبیل الفهم السهل و

َّذلك إلى أن الأدب القدیم لم ینشأ لیبقى كما هو ثابتا مستقرا ، ولا یتغیر ولا یتبدل ،  ً ًّ
  )٢(" . قراءتها ویستظهرونها ولا یلتمس الناس لذته إلا في نصوصه یقرءونها ویعیدون 
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ة ولذة من الأدب ًویرى طه حسین أن في الأدب العربي قصصا لا تقل متع
الأجنبي لذا یرى أن الناس المحبین للقصص المقبلین على قراءة القصص الأجنبي 

  . أولى بهم أن یقرءوا قصصهم العربیة فسیجدون فیه اللذة والمتعة التي ینشدونها 
وفي أدبنا العربي على قوته الخاصة ، وما یكفل للناس من لذة : " وفي ذلك یقول 

فأحادیث العرب الجاهلیین وأخبارهم . لوحي ، وقدرة على الإلهام ومتاع ، قدرة على ا
ها الرواة في ألوان من ٕلم تكتب مرة واحدة ، ولم تحتفظ في صورة بعینها ، وانما قصَّ

  )١(" القصص ، وكتبها المؤلفون من صنوف التألیف 

ویلحق طه حسین السیرة النبویة وما تشتمل علیه من الغزوات والفتوح والفتن 
: " الملاحم بالقصص العربي فبعد حدیثه السابق عن ألوان القصص العربي یقول و

ْوقل مثل ذلك في السیرة نفسها ؛ فقد ألهمت الكتاب والشعراء في أكثر العصور  ُ
َّالإسلامیة وفي أكثر البلاد الإسلامیة أیضا ؛ فصو ًروها صورا مختلفة تتفاوت ً

ْ وقل مثل هذا في الغزوات والفتوح ، وقل .حظوظها من القوة والضعف والجمال الفني  ُْ ُ
ولم یقف إلهام . مثل هذا في الفتن والمحن التي أصابت العرب في العصور المختلفة 

ِّهذا التراث الأدبي العظیم عند الكتاب والشعراء الذین ینمقون النثر ویقرضون الشعر ،  َّ
ثوا إلى َّین الذین تحدفي اللغة الفصحى ، بل جاوزهم إلى جماعة من القصاص الشعبی

  )٢( " الناس في صور مختلفة وأشكال متباینة
ًحتى القصص الشعبي وما یسمیه العلماء قصص الوعاظ یدخل أیضا في دائرة 
كتابه ، بل ویعتبر طه حسین أن هذا القصص العربي یجب أن یلهم الأدباء فیتخذونه 

ولا : " فیقول . صي وتجدیده ًمادة لإبداعهم ومجالا لفنونهم لإحیاء هذا التراث القص
ًخیر في حیاة القدماء إذا لم تلهم المحدثین ولم توح إلیهم رائع البیان شعرا ونثرا  ً ُ ")٣ (  
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ًوهنا یوضح طه حسین بجلاء لا یقبل تأویلا هدفه من تألیف هذا الكتاب فیقول  ِّ " :
ن، قصدت حین إلى هذا النحو من إحیاء الأدب القدیم ، ومن إحیاء ذكر العرب الأولی

ُواذا استطاع هذا الكتاب أن یلقي في نفوس الشباب ... أملیت فصول هذا الكتاب  ٕ
ًحب الحیاة العربیة الأولى ، ویلفتهم إلى أن في سذاجتها ویسرها جمالا لیس أقل روعة 
ًولا نفاذا إلى القلوب من هذا الجمال الذي یجدونه في الحیاة الحدیثة المعقدة فأنا سعید 

  )١(. " لبعض ما أرید َّموفق 
، ًلقصص العربي القدیم طلبا للمتعةًفهدف طه حسین أولا تحبیب الشباب في قراءة ا

ًوهدفه الثاني هو دفع الشباب إلى اتخاذ هذه القصص العربیة موضوعا للتألیف في 
وٕاذا استطاع هذا الكتاب أن یدفع الشباب إلى : " یقول طه حسین . الأدب والتاریخ 

ًحیاة العربیة الأولى، واتخاذها موضوعا قیما خصبا لا للإنتاج العلمي في استغلال ال ًً ِّ
التاریخ والأدب الوصفي وحدها ، بل كذلك للإنتاج في الأدب الإنشائي الخاص ، فأنا 

َّسعي موفق لبعض ما أرید  َ ُ ".)٢(  
، وكان هو أحد أئمتهم َّویتوقع طه حسین أن یضیق أصحاب العقول والفكر 

بأخبار الكتاب وأحادیثه كما كان یضیق العلماء بقصص الوعاظ القریب ، بالأمس 
ًوأنا أعلم أن قوما : " التي تلهي العامة عن العلوم النافعة والمعارف المفیدة فیقول 

ُسیضیقون بهذا الكتاب ؛ لأنهم محدثون یكبرون العقل ، ولا یثقون إلا به ، ولا  ْ ُ
 بكثیر من الأخبار والأحادیث التي لا یسیغها وهم لذلك یضیقون. یطمئنون إلا إلیه 

ون في الشكوى حین یرون كلف الشعب بهذه ُّوهم یشكون ویلح. العقل ولا یرضاها 
وهم یجاهدون في صرف الشعب عن هذه الأخبار والأحادیث ، واستنقاذه ... الأخبار 

ء ؛ هؤلاء سیضیقون بهذا الكتاب بعض الشي. من سلطانها الخطر المفسد للعقول 
لأنهم سیقرءون فیه طائفة من هذه الأخبار والأحادیث التي نصبوا أنفسهم لحربها 

  . ومحوها من نفوس الناس 
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وأحب أن یعلم هؤلاء أن العقل لیس كل شيء ، وأن للناس ملكات أخرى لیست 
أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من العقل ، وأن هذه الأخبار والأحادیث إذا لم یطمئن 

ل ، ولم یرضها المنطق ، ولم تستقم لها أسالیب التفكیر العلمي ، فإن في إلیها العق
قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخیالهم ومیلهم إلى السذاجة، واستراحتهم إلیها من 
جهد الحیاة وعنائها ، ما یحبب إلیهم هذه الأخبار ویرغبهم فیها ، ویدفعهم إلى أن 

  )١ (. تشق علیهم الحیاة یلتمسوا عندها الترفیه على النفس حین
ویعترف طه حسین أن هذا الكتاب لیس كتاب علم یخاطب عقل القارئ إنما هو 
ِّكتاب تسلیة وینبغي على القارئ ألا یعول على صحة ما جاء في الكتاب من 

وفرق عظیم بین من یتحدث بهذه : " معلومات وآراء فهو كتاب تسلیة لذا یقول 
ُّحقائق یقرها العلم وتستقیم لها مناهج البحث ، ومن الأخبار إلى العقل على أنها 

، اطف الخیر ، صارفة عن بواعث الشریقدمها إلى القلب والشعور على أنها مثیرة لعو
  )٢ ( ".معینة على إنفاق الوقت واحتمال أثقال الحیاة وتكالیف العیش 

ًأَنكاثا ْوبهذا یكون طه حسین قد نقض غزله  َ الدعوة إلیه من بعد ما أظهر من قوة ْ
والدفاع عنه ، وأتي الكاتب بنیانه من القواعد ذلك البنیان الذي ظنه أنصاره حصنهم 

ْنقض غزله الذي نسجه من العلم . الذي یصد عنهم هجوم الخصوم والمعارضین  َ
وحاكه بالعقل ، وأتى على بنیانه الذي أسسه على نهج دیكارت ورفع قواعده على 

  .أفكار مرجلیوث 
ان یدعو في كتابه في الشعر الجاهلي إلى إعمال العقل والتمسك وبعد أن ك

ِّبمناهج البحث العلمي الصحیح ، ویحذر من تأثیر العواطف الدینیة والقومیة وما 
یتصل بهما على البحث العلمي صار یحتكم إلى القلب ویخاطب الشعور ویدعو إلى 

ًّالاستمتاع بالقصص القومي والدیني وان كان أسطوریا  ٕ!!  
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یجب حین نستقبل البحث من ! نعم : " یقول طه حسین في كتابه الشعر الجاهلي 
َّالأدب العربي وتاریخه أن ننسى قویتنا وكل مشخصاتها ، وأن ننسى دیننا وكل ما 
یتصل به ، وأننا ننسى ما یضاد هذه القومیة وما یضاد هذا الدین ، یجب ألا نتقید 

َّذلك أنا إذا لم ننس .  العلمي الصحیح بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث
ٕقومیتنا ودیننا وما یتصل بهما من فسنضطر إلى المحاباة وارضاء العواطف ، وسنغل 

وهل فعل القدماء غیر هذا ؟ وهل أفسد علم . عقولنا بما یلائم القومیة وهذا الدین 
  )١(" القدماء غیر هذا ؟ 

كما جاءت في كتب السیر ولم یكتف طه حسین بروایة قصص العرب القدماء 
والتاریخ إنما یتجاوز ذلك إلى اختلاق أحادیث لم یذكرها الرواة والمؤرخون إلا فیما 

ًوأحب أن یعلم الناس أیضا أني : " وأمور الدین وفي هذا یقول  یتعلق بالنبي 
وسعَّت على نفسي في القصص ، ومنحتها من الحریة في روایة الأخبار واختراع 

ً أجد به بأسا ، إلا حین تتصل الأحادیث والأخبار بشخص النبي ، أو الحدیث ما لم
ٕ، وانما التزمت ما م أبح لنفسي في ذلك حریة ولا سعةبنحو من أنحاء الدین ؛ فإني ل

  )٢(." التزمه المتقدمون من أصحاب السیرة والحدیث ، ورجال الروایة ، وعلماء الدین 
القرآن الكریم حسین سوف یعتمد على َّولا یتعجل القارئ العزیز فیظن أن طه 

 المشهود لها بالدقة والأمانة مثل كتب الأحادیث الصحیحة وكتب السیرة یةكتب الدینوال
قة إنما یكتفي فقط بالاعتماد على ثلاثة كتب فقط فیها الصحیح والضعیف بل َّحقُالم

ََالمكذوب المختلق ْ ِّأیضا یقول طه حسین متحد ُ ولن یتعب " : ًثا عن مصادر كتابه ً
وا فصول هذا الكتاب القدیم في جوهره وأصله ، الجدید في ُّالذین یریدون أن یرد

ًفهذه المصادر قلیلة جدا ؛ لا . صورته وشكله ، إلى مصادره القدیمة التي أخذ منها 
  . تكاد تتجاوز سیرة ابن هشام ، وطبقات ابن سعد ، وتاریخ الطبري 

                                                
  ٢٤ تونس ص  –دار المعارف للطباعة والنشر سوسة " الجاهلي في الشعر " طه حسین . د ) 1(
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لأخبار و حدیث إلا وهو یدور حول خبر من اولیس في هذا الكتاب فصل أو نبأ أ
  .ورد في كتاب من هذه الكتب

ُّفإذا اتصل الخبر بشخص النبي إني أرده إلى مصدره لیستطیع من شاء أن یرجع 
ًإلیه ، لا أحتمل في ذلك تبعه خاصة ، لأني لا أذهب فیه مذهبا خاصا ، إلا أن  ً

  )١( " . والوصول بها إلى قلوب الناسًیكون تبسیطا في الشرح والتفسیر واستنباط العبرة
لا " فیقول  ل من مسئولیة ما یورده من سیرة النبي ویحاول طه حسین أن یتنصَّ

وبهذا یحترز الكاتب من أي هجوم قد یثور ضده ؟ أو " أحتمل في ذلك تبعه خاصة 
أیة قضیة قد ترفع علیه إذا أورد في كتابه ما یراه الباحثون أنه غیر صحیح ویسيء 

  !؟  للإسلام ورسوله
الذي " فجر الإسلام " ًوطه حسین یعلم جیدا هذا الكلام ففي كتاب أحمد أمین 

 أي قبل ١٩٢٨كتب طه حسین نفسه مقدمة طبعته الأولى الصادرة في دیسمبر عام 
تألیفة كتاب السیرة بخمسة أعوام كاملة والذي یذكر فیه أنه أحد ثلاثة شركاء في تألیفه 

أحمد " َّثتنا متضامنون في الكتاب على اختلاف أقسامه ، قد استقل وثلا: " فیقول 
َّبدرس الحیاة العقلیة ، ولكنه قرأه معنا وأقررناه كما أقره ، فنحن شریكاه فیه " أمین 

بدرس الحیاة السیاسیة ، ولكنه قرأه " عبد الحمید العبادي " َّعلى هذا النحو ، واستقل 
واستقللت بدرس الحیاة . نحن شریكاه فیه على هذا النحو َّعلینا وأقررناه كما أقره ، 

ًالأدبیة ولكننا قرأناه جمیعا وأقررناه ، فنحن جمیعا شركاء فیه على هذا النحو  ً ")٢(  
إن المسلمین بدءوا من أول : " یقول أحمد أمین " فجر الإسلام " وفي هذا الكتاب 

قول ، ففیه ما كان یفعله أمرهم یجمعون الحدیث ، وفي الحدیث مناح شتى من ال
وأصحابه من عبادات وتشریع في المعاملات والجنایات ، وفیه أقوال للوعظ  النبي 

                                                
   .١١مرجع سابق " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 1(
   لبنان الطبعة العاشرة الصفحة ل –دار الكتاب العربي بیروت "  فجر الإسلام " أحمد امین ) 2(
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في مكة  والإرشاد ، فیه قسم تاریخي لایستهان به ، فأحادیث تتعالق بحیاة النبي 
وهجرته ، وحیاته في المدینة وغزواته ، وأعمال لأبي بكر ، وفتوحات عمر ونحو ذلك 

 حوادث تاریخیة نثرت في الحدیث وعني بها بعض الصحابة ، وكانت هذه وكلها
َالأحادیث التاریخیة أساسا لما ألف بعد ذلك من كتب السیر والمغازي ،  ِّ فقد أفردت ً

ِّوأُضیف إلیها ما لم یتحر فیه تحري ثقات المحدثین َّ َ ویتصل بهذا النوع ما یعرف ... ُ
َفي ذلك العهد بالقصص ، وقد استحد َوقد نما القصص ... ث في صدر الإسلام َ َ

اص من الكذب حتى أن علي بن أبي . بسرعة لأنه یتفق ومیول العامة  ُوأكثر القصَّ َ
ونرى . واستثنى الحسن البصري لتحریه الصدق في قوله طالب طردهم من المساجد

ًأن هذا القصص هو الذي أدخل على المسلمین كثیرا من أساطیر الأمم الأخرى 
 ًودیة والنصرانیة ، كما كان بابا دخل منه على الحدیث كذب كثیر ، وأفسدكالیه

  )١( " أتعبت الناقد وأضاعت معالم الحق َّیة وقائع مزیفةَّالتاریخ بما تسرب منه من حكا
َّهذا ما كتبه أحمد أمین وأقره علیه صدیقاه طه حسین وعبد الحمید العبادي ، فطه 

ًكاذیب بل ینتحلها وهو یعلم یقینا بأنها أساطیر حسین عندما یروي الأساطیر والأ
إنما یحتمل في ذلك تبعة خاصة ، "لا أحتمل في ذلك تبعه خاصة " وأكاذیب ثم یقول 

ولا یعذر فیه بالجهل ، ولا یعفیه احترازه هذا من مسئولیة الكذب على سیرة رسول االله 
ًرید ألا نقبل شیئا مما أ" : " ر الجاهلي عشالكتاب ألیس هو الذي قال في .ًمتعمدا 

قاله القدماء في الأدب وتاریخه إلا بعد بحث وتثبیت إن لم ینتهیا إلى الیقین فقد 
   )٢( " .ود حوینتهي في كثیر من الأحیان إلى الإنكار والج.. ینتهیان إلى الرجحان 

اص في الدین دون بحث وتثبیت ؟   !فما له یقبل أشیاء مما قاله القصَّ
: المذهب الأول "  ن هناك مذهبین في الدراسات العلمیة  قال إأو لیس هو الذي

َیدع كل شيء حیث تركه القدماء  ه في جملته سملا یناله بتغییر ولا تبدیل ولا یَ
ًوتفصیله إلا مسا رفیقا  ً ّ.  

                                                
 ١٦٠ – ١٥٧ لبنان الطبعة العاشرة ص –دار الكتاب العربي بیروت "  فجر الإسلام " ن أحمد امی) 1(
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وأخشى إن لم یمح أكثره أن . ًأما المذهب الثاني فیقلب العلم القدیم رأسا على عقب 
  )١(. " ًیمحو منه شیئا 

ٕفما له یعمد إلى محو الحق في كتاب الشعر الجاهلي ، واثبات الباطل في كتاب  ِّ
  !!على هامش السیرة 

إما أن : هم بین اثنین : " المذهب الثاني أصحاب عن أو لیس هو الذي قال 
ٕیجحدوا أنفسهم ویجحدوا العلم وحقوقه فیریحوا ویستریحوا ، واما أن یعرفوا لأنفسهم 

َّضوا لما ینبغي أن یتعرض له العلماء من الأذى َّعلم واجبه ، فیتعرحقها ویؤدوا لل
  )٢(. " ویحتملوا ما ینبغي أن یتحمله العلماء من سخط الساخطین 

َفما له یختار المذهب الأول في على هامش السیرة لیعرض نفسه للأذى وسخط  َ ِّ
َّتب لیس ردة عن َّالساخطین فقد اعتبر كثیر من الكتاب والمثقفین أن ما فعله الكا ِ

الباطل ورجوع للحق إنما هو استمرار في نفس النهج وهو الطعن في الدین والتشكیك 
  .في مصادر الإسلام مرة بنفي الثابت من حقائقه ، ومرة أخرى بإلصاق الباطل به 

ل طه الرجل الذي لا َّ لقد تحو: "صدیق طه حسین هیكل محمد حسین .یقول د
وهذا ، كلف بالأساطیر یعمل على إحیائها، ٍالعقل إلى رجلیخضع لغیر محكمة النقد و

ًیثیر كثیرا من التساؤل، إذ أن طه وقد فشل في تثبیت أغراضه عن طریق العقل 
ًوالبحث العلم لجأ إلى الأساطیر ینمقها ویقدمها للشعب إظهارا لما فیها من أوهام في 

  )٣( " الظاهر تفتن الناس

أغلب الآراء والأفكار التي طرحها " ن طه حسین ویقول أنور الجندي في كتابه ع
ً معینة أو منهجا كاملا ، ةوهي لا تشكل نظری. فكر الإسلامي طه حسین في أفق ال ً

                                                
  ١٤ تونس ص  –دار المعارف للطباعة والنشر سوسة " في الشعر الجاهلي " طه حسین . د ) 1(
  ١٨ ص فسه  ن)2(
   .٢٠٢دار الاعتصام ص" طه حسین حیاته وفكره في میزان الإسلام " ًنقلا عن أنور الجندي   )3(
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ُّوانما هي نظرات مفرقة قوامها التناقض والتحو ل والانتقال من الرأي إلى ضده حسبما ٕ
  .ًیرى الظرف مواتیا لبث شبهته أو التقیة في عرضها 

 الشك الفلسفي ، وقوام أسلوبه التكرار ، وقوام منهجه التضاد وهو لا یثبت قوام فكره
ٕعلى صورة واحدة ولا منهج واحد ، وانما هو یعتمد في الأساس على غایة واحدة 

ًأساسیة وان تكن الصورة والوسائل والأسالیب إلیها متغیرة دائما في مكر ومرونة  ٕ– 
و لا یكشف عنها بسهولة ، ولكنه یخفیها وفي عقله ونفسه یكمن الباعث والهدف ، وه

وراء كلمات براقة كالحریة أو العلم أو الحضارة ویجعل ضربات معوله إلى مؤسسات 
   ، الوزارة ، وزارة المعارف ، الجامعة الخ الأزهرالحزب ، : ظاهرة 

وهناك أساسیات لا تختلف هي مواجهة الإسلام والقرآن والنیل من التراث ... 
  )١( " .ًى نحو أو آخر وقد شغلته دائما مسألة القرآن والإسلام والعقائد الإسلامي عل

وقد یرى أنصار ومحبو طه حسین أن هذا رأي الإسلامیین الذین یرون في تجدید 
ً خطرا -مناهج البحث ، وآفاق الثقافة العامة ، والتراث القومي والدیني : طه حسین 

حقیقة تخلفهم وجهلهم ؛ لذا سنعرض لبعض ًعلى مكانتهم الدینیة والأدبیة ، وكشفا ل
ِّكتب السیرة التي كتبها كتاب یمثلون طلیعة المثقفین المجددین المعاصرین لطه حسین 
ْوالتي صدرت في نفس العقدین اللذین أصدر فیهما طه حسین كتبه لنرى المناخ  َ

  .الدیني والثقافة السائد حینئذ 

 

َولتحریر محل الخلاف بین أنصار طه حسین وخصومه نذكر لمحة عن المناخ  ُ
ْالدیني والثقافي السائدین في العقد الثالث والرابع من القرن العشرین إبان تألیف طه  َ ْ َ

  .حسین كتبه في الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي وعلى هامش السیرة 
                                                

  ١٤١دار الاعتصام ص" طه حسین حیاته وفكره في میزان الإسلام " أنور الجندي   )1(
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فالإسلام في هذه " : " سلام والنصرانیة الإ" یقول الشیخ محمد عبده في أول كتاب 
الدعوة والمطالبة بالإیمان باالله ووحدانیته لا یعتمد على شيء سوى الدلیل العقلي 

ولا . والفكر الإنساني الذي یجري على نظامه الفطري ، فلا یدهشك بخارق العادة 
قطع ُولا یخرس لسانك بقارعة سماویة ، ولا ی. یغشي بصرك بأطوار غیر معتادة 

  . "حركة فكرك بصیحة إلهیة 
ِّوأكبر ظني أن : " ًمحمد حسین هیكل على كلام محمد عبده قائلا . ِّثم یعلق د

ولولا . لولا أحوال العصر أیام المتقدمین . الذین كتبوا السیرة كانوا یؤثرون هذا الرأي 
 الناس َّأن ظن المتأخرون في ذكر ما لم یرد به القرآن من خوارق ومعجزات ما یزید

ًإیمانا على إیمانهم ؛ لذلك حسبوا أن ذكر هذه المعجزات ینفع ولا یضر ، ولو أنهم 
عاشوا إلى زماننا هذا ، ورأوا كیف أتخذ خصوم الإسلام ما ذكروه منها حجة على 

ولقالوا بما قال به أبو حامد . الإسلام وعلى أهله ، لالتزموا ما جاء به القرآن الكریم 
ده والمراغي وسائر المدققین من الأئمة ، ولو أنهم عاشوا في زماننا الغزالي ومحمد عب

ًهذا ، ورأوا كیف تزیغ هذه الروایات قلوبا وعقائد بدلا من أن تزیدها إیمانا وتثبیتا  ً ً ً
  .لكفاهم ذكر ما في كتاب االله من آیات بینات وحجج دامغة 
حت واضحة ملموسة فمن َّأما ومضرة الروایات التي لا یقرها العقل والعلم قد أصب

الحق على كل من یعرض لهذه الأمور أن یراعي جانب الدقة العلمیة في تمحیصها 
ًخدمة للإسلام ولتاریخ النبي العربي ، وتمهیدا لما یجلوه البث في هذا التاریخ العظیم 

  .من حقائق تنیر أمام الإنسانیة سیبلها إلى حضارتها الصحیحة 
الأمور التي ترویها كتب السیرة وكتب الحدیث على ما ًولو أننا عرضنا كثیرا من 

  )١(" في القرآن الكریم لما وسعنا إلا أن نأخذ برأي الأئمة المدققین 
ًكان هدف العلماء والمفكرین المسلمین في تلك المرحلة محاولة فهم الإسلام فهما 

العلوم ًجدیدا یتماشى مع روح العصر الذي یتمیز بالمناهج العلمیة الحدیثة ، و
                                                

  ٧٠ ص ١٤دار المعارف ط " حیاة محمد " محمد حسین هیكل . د) 1(
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التجریبیة المتقدمة ، والتكنولوجیا الحدیثة المتطورة ، والمعارف الإنسانیة المتنامیة ، 
  .والفنون المتنوعة الإبداعیة 

كان هدف العلماء والمفكرین المسلمین إثبات أن الإسلام مع كل علم نافع ومعرفة 
هج علمیة وعلوم مفیدة ، وأن المسلمین علیهم أن یستفیدوا بما جاء به الغرب من منا

حدیثة وتكنولوجیا متطورة ، وأن یبینوا حقائق الدین الصحیحة وینفوا عنه ما لصق به 
من أباطیل وخرافات ویقدموا الإسلام في ثوب عصري قشیب یبهر الغرب المفتون 
بعلمه المادي المرتكس في ضلاله الدیني والخلقي ویعلم المسلمین المنبهرین بالغرب 

ًرون به فإذا كان الغرب قد تقدم علمیا فإنه قد انتكس دینیا وأخلاقیا أن عندهم ما یفاخ
ًوسلوكیا ، وأن فهم الإسلام فهماعصریا سیجعل المسلمین یفوزون بثواب الدنیا وحسن  ً ًّ
ًّثواب الآخرة یتقدمون علمیا وتكنولوجیا في الدنیا ویفوزون برضا االله والجنة في الآخرة 

َفآتاهم االله ثواب{ ََ ُ ُ ُ َ َ الدنیا وحسن ثواب الآخرة واالله یحب المحسنینََ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ َُّ َ َ َِ َ ِ َ ْ ْ   ]١٤٨:آل عمران[ }ُّ
لقد اجتهد علماء المسلمین ومفكریهم في هذا العصر في كشف أسباب تخلف 

  .المسلمین وسبل تقدمهم ورفعتهم 
 أي ١٩٣٣الذي صدر في یولیو " الوحي المحمدي " یقول رشید رضا في كتابه 

ُقد عني الإفرنج بوضع كتاب باللغة : " ب طه حسین بنحو خمسة أشهر قبل كتا
Ďالفرنسیة جمع فیه آیات القرآن الكریم بحسب معانیها ، ووضع كلا منها في باب أو 
ر في بعض  أبواب خاصة بقدر فهمه ، ولكنه أخطأ في كثیر من هذه المعاني وقصَّ

قواعد والأصول العامة من هذه مما علمه ، وما جهله منها عظیم ، ذلك بأن أخذ ال
الآیات یتوقف على العلم بسیرة النبي وسنته في بیان القرآن وتنفیذه لشرعه ، وآثار 

إن الإسلام لیس له دولة تقیم القرآن وسنة الرسول .. خلفائه وعلماء أصحابه من بعده 
بالحجة ، بالحكم وتتولى نشره بالعلم ، ولا جماعة دینیة تتولى بحمایتها الدعوة إلیه 

ولیس لأهله مجمع دیني علمي یرجع إلیه في بیان معاني القرآن وهدایته في سیاسة 
البشر ومصالحهم العامة التي تتجدد لهم بتجدد الحوادث ومخترعات العلوم والفنون ، 
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وفیما یتعارض بین العلوم ونصوص الدین ، فیرجع إلیها علماء الإفرنج في استبانة ما 
  . ماخفي علیهم من نصوصه

وأعجب من هذا وأغرب أن المسلمین أنفسهم قد تركوا من بعد خیر القرون الأولى 
َوأَنزلنا إلیك {أخذ دینهم من القرآن الكریم ومن بیان الرسول له كما أمرهم االله تعالى  َِْ َْ َ ْ َ

َالذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم ولعلهم یتفكرون َ َ َُ ُْ ْ َ ََّ ََ َُّ ِ َِ َ ََ ِ ِْ َ ِّ َُّ ِ ِّ ْ وما زالوا یهجرون  ] ٤٤:نحلال[ }ِّ
ًالاهتداء بهما حتى استغنوا عنهما استغناء تاما بأخذ عقائدهم عن كتب المتكلمین 
وأخذ أحكام عباداتهم ومعاملاتهم عن كتب علماء المذاهب غیر المجتهدین ، وهذه 
الكتب لا تقوم بها حجة االله تعالى على البشر ، ولا سیما أهل هذا العصر الذي ارتقت 

ه العلوم العقلیة والتشریعیة ، حتى صار المسلمون منا یأخذون عنهم العلم كما كان فی
َّأجداهم یأخذون عنا ، بل فیها من آراء المتكلمین والفقهاء ، وروایات الكذابین 

ُّوالضعفاء ما قد یعد حجة على الإسلام وأهله  َ ُ.  
د والانحلال في  كما أن سوء حال المسلمین في فشو الجهل في شعوبهم ، والفسا
  ... حكوماتهم ، قد اتخذ حجة على دینهم ، فصاروا فتنة للذین كفروا به 

هذه أظهر الأسباب لخفاء حقیقة الإسلام الكاملة على علماء الحضارة العصریة 
ًمن الأجانب ومن المسلمین أیضا وتمنیهم لو یبعث نبي جدید بهدایة إلهیة عامة كافیة 

لام هو دین الإنسانیة العام الدائم الجامع لكل ما یحتاج لإصلاحهم ، ولما كان الإس
إلیه جمیع الشعوب من الهدایة الدینیة والدنیویة ، وجب على العقلاء الأحرار والعلماء 
المستقلین یتألمون من المفاسد المادیة التي تفاقم شرها في هذا العهد ، أن یعنوا بهتك 

ُتلك الحجب التي تحجبهم عن النظر فیه ،  ، موانع التي تعوقهم عن فهم حقیقتهوٕازالة الُ
  .َّوأن یدعوا جمیع الشعوب إلى أخوته ، وتكمیل الحضارة الإنسانیة بهدایته 

" الوحي المحمدي " أما بعد فإنني أقدم لهم هذا الكتاب الذي صنفته في إثبات 
إلیه ًوكون القرآن الكریم كلام االله عزل وجل ، وكونه مشتملا على جمیع ما یحتاج 

وقد أطلت في . البشر من الإصلاح الدیني والاجتماعي والسیاسي والمالي والحربي 
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بیان هذه المقاصد الأساسیة بعض الإطالة لأنها مثار جمیع الفتن والمفاسد التي یشكو 
  )١(" منها عقلاء هذا العصر 

لقــد كـــان علمــاء المـــسلمین ومفكــروهم فـــي هــذا العـــصر یــرون خیـــر وســیلة لمواجهـــة 
زو العــسكري والعلمــي والثقــافي الــذي یــشنه علیــه الغــرب یكمــن فــي إعمــال العقــل فــي الغــ

فهـــم الإســـلام فـــي ضـــوء العلـــوم الحدیثـــة ونفـــي التعـــارض بـــین العلـــم والـــدین ، وكـــشف 
ُالحجـــب التــــي تحـــول دون ذلــــك والتــــي علـــى رأســــها تلــــك الروایـــات الخرافیــــة والقــــصص  ُ

دین والتـــي لا تحـــول دون فهـــم الإســـلام الأســـطوریة والإســـرائلیات التخریبیـــة فـــي كتـــب الـــ
ًفهما عصریا فقـط بـل تؤكـد صـحة مـزاعم الغـربین ومـن یـسیرون فـي ركـابهم أن الإسـلام 
ًهو سبب تخلف المسلمین ، وأن المسلمین إذا أرادوا أن یتقدموا كما تقـدم الغـرب أولا أن 

ة الدینیـة واللغویـة یعدلوا عن اتخـاذ الوحـدوأن " ینبذوا دینهم وقومیتهم كما نبذهما الغرب 
ًأساســا للملــك وقوامـــا للدولــة ُّغربــي التـــصور والإدراك "  وأن یكــون العقـــل المــصري )٢( " ً ُّ

أن نــسیر ســیرة الأوربیــین ونــسلك طــریقهم لنكــون "   و )٣(" والفهــم والحكــم علــى الأشــیاء 
ِّلهم أندادا؛ ولنكون لهم شركاء في الحضارة ، خیرها وشـرها ، حلوهـا ومرهـا ، و ُ ُّمـا یحـب ً

  )٤(" .منها وما یكره ، وما یحمد منها وما یعاب 
ًیقول محمد عبده ورشید رضا تفنیدا لآراء المستشرقین المغرضین هذه ومبینین 

َّبث الإفرنج : " المنهج المستقیم الذي یجب أن یتبعه المسلمون من أجل نهضة أممهم
رها وفي اتخاذهم الوسائل إلى دعاة دینهم وفي بنائهم المدارس في البلاد الإسلامیة وغی

بث لغاتهم وآرائهم وعاداتهم في مدارسنا حتى صارت نفوس نابتتنا في البلاد المقلدة 
لمدنیتهم في تصرف الأساتذة من الإفرنج والمتفرنجین ینقشون فیها من الأفكار 
ویطبعون فیها من الملكات ما یغیر نظام الاجتماع في بلادنا ویحذب أموالها ومیولها 

                                                
  ٦٦ط ص "  المحمدي الوحي" محمد رشید رضا ) 1(
 ٢٢دار المعارف ص " مستقبل الثقافة في مصر " طه حسین . د) ١(
  .١٨ صنفسه ) ١(
  .٣٩ص نفسه ) ١(
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ًإلیهم حتى یكون أهلها عالة علیهم أو خدما لهم في كل شيء إلى أن تصیر ملكا  ً
ًخالصا لهم في الحقیقة دون الاسم أو في الأمرین معا  الإفرنج أرقى منا في العلم ... ً

والمدنیة فنحن في حاجة إلى أخذ الفنون والصناعات منهم بالاجتهاد والاستقلال مع 
  )١(" یة والقومیة التي تحول دون فنائنا فیهم المحافظة على مقوماتنا المل

كانت هذه المدرسة العقلیة في دراسة الدین بصفة عامة والسیرة بصفة خاصة تسود 
تلك المرحلة ، وهذه المدرسة كانت تعتمد المناهج الحدیثة والمعارف الجدیدة في الحكم 

ف المدافع عن على القضایا الدینیة أو روایات السیرة المحمدیة وكانت تقف موق
  .الإسلام ورسوله ضد من یسیئون إلیه من أعدائه أو أبنائه 

والجماعة )٢(في یوم من أیام المولد النبويف" عبقریة محمد " یقول العقاد في كتابه 
" كان الكاتب الإنجلیزي العظیم تزورني لیذهبوا إلى الساحة  مجتمعین في المساء 

كما یعلم الكثیرون بین قراء العربیة لأنه ؛ هو محور الحدیث كله" ماس كارلیل تو
وجعله نموذج ًالذي عقد فیه فصلا عن النبي محمد " الأبطال "  كتاب صاحب

  .)٣(البطولة النبویة بین أبطال العالم الذین اختارهم للوصف والتدلیل 

َإذ خرجت من أحد الحاضرین  وٕانا لنتذاكر آراءه ومواضع ثنائه على النبي  َ
 غضبنا لها منافیة للأدب وحسن الخلقجماعة الأصدقاء كلمة الغرباء عن 

وكان الفتى الذي قال واستنكرناها لما فیها من سوء الأدب وسوء الذوق وسوء القصد 
یتظاهر بالمعرفة ، ویحسب أن التطاول على الأنبیاء من لوازم ًهذه الكلمة مدعیا للعلم 

والزواج ،  ما قاله شيء عن النبي فكان م.. الاطلاع على الفلسفة والعلوم الحدیثة 
  !إنما هي بطولة سیف ودماء  أن بطولة محمد : وشيء عن البطولة فحواه 

                                                
  بتصرف١٦ -١٤ مطبعة المنار ص ١ط " الإسلام والنصرانیة " محمد عبده ورشید رضا ) ١(
  .كان ذلك أوائل العقد الثالث من القرن العشرین ) 2(
الذي ترجمه إلى العربیة " العظماء مائة أعظمهم محمد " مایكل هارت صاحب كتاب هذا الكاتب غیر ) 3(

  . أنیس منصور أحد تلامذة العقاد 
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ویلك ما یستحق أحد الضرب بالسیف كما تستحقه أنت بهذه الكلمة المنافیة : " قلت 
  " .للأدب وحسن الخلق

ًبنا شیئا نما یستحق صاحٕبل السیف أكرم من هذا ، وا: " وقال صدیقنا المازني 
  ! " .، وأشار إلى قدمه آخر

ًوارتفعت لهجة النقاش وقتا یسیرا ، ثم هدأت بخروج الفتى صاحب الكلمة  من ً
ِّبتفسیر كلامه على معنى مقبول ، أو خیل إلیه أنه واعتذاره قبل خروجه ، المجلس  ُ

  .مقبول 
لا یفهمه كما وهو كاتب غربي  للنبي " كارلیل " ما بالنا نقنع بتمجید : وتساءلنا 

ما بالك أنت یا : " نفهمه ولا یعرف الإسلام كما نعرفه ، ثم سألني بعض الإخوان 
  " . ؟ المنهج الحدیثعلى  ًاء العربیة كتابا عن محمد َّرُفلان لا تضع لق

 " .أفعل ، وأرجو أن یتم ذلك في وقت قریب : " قلت 
  )١( " !َّولكنه لم یتم في وقت قریب بل تم بعد ثلاثین سنة 

لطلیعة الثائر على القدیم لون جیل االعقاد والمازني وبقیة الأصدقاء كانوا یمثو
ومدرسة الدیوان في الأدب والنقد التي كان العقاد والمازني مع عبد الرحمن . البائد

شكري روادها قد ثارت ثورة عارمة على المدرسة الكلاسیكیة في الأدب والنقد التي 
ِّ ذلك لم تجرؤهم ثقافتهم الأجنبیة ورغبتهم في تطویر المجتمع كانت سائدة حینئذ ، ومع

وتحدیثه على الخروج على ثوابت الإسلام والإساءة إلى نبیه الكریم ، بل كانوا من 
  . المكافحین ضد الخروج على مقدسات الدین 

 

ْكان هذا هو المناخ الثقافي والدیني في العقد الثالث من الق َ َ رن العشرین اطلاع ُ
على الثقافة الغربیة ومتابعة لما یكتبه المؤلفون الغربیون مع تمسك بقیم الإسلام 

                                                
   ٦المكتبة العصریة للطباعة والنشر بیروت ص " عبقریة محمد " عباس محمود العقاد ) 1(
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وتبجیل رسوله ، ومنافحة عن ثوابت الدین ومقدساته ورموزه ضد أعداء الدین من 
  .المسلمین وغیر المسلمین 

َالذي نشره في منتصف العقد ال" حیاة محمد " هیكل في كتابه . یقول د ثالث من َ
ومن الحق : " " )١(القرن العشرین بعد صدور كتاب طه حسین في السیرة بنحو عام 

إن ما یقوم به علماؤه الیوم من بحوث نفسیة في تاریخ : علینا للغرب أن نقول 
َّالدراسات الإسلامیة والدراسات الشرقیة ، قد مهد لأبناء الإسلام وأبناء الشرق أن 

 تلك الدراسات وأن یكونوا أكبر رجاء في الاهتداء إلى یتزیدوا من هذه البحوث في
وما دام . الحق ؛ فهم أقرب بطبعهم إلى حسن إدراك الروح الإسلامي والروح الشرقي 

ِّالتوجیه الجدید قد بدأ في الغرب ، فواجب علیهم أن یتابعوه وأن یصححوا أغلاطه وأن 
َّصله بالحاضر ، لا على أنه مجرد ُّیبثوا فیه الروح الصحیح الذي یعیده إلى الحیاة وی

دراسة وبحث ، بل على أنه میراث روحي وعقلي یجب أن یتمثله الوارثون ، وأن 
ًیضیفوا إلیه ، وأن یزیدوا سنا ضیائه بما یزید الحقیقة الكامنة فیه ضیاء ونورا  َ َ.  

 َّوقد توفر منهم كثیرون على هذه البحوث یقومون الیوم بها على الطریقة العلمیة
  )٢(. "  ُالصحیحة ؛ والمستشرقون أنفسهم یقدرون لهم ذلك ویشیدون بفضلهم فیه 

ثم یبین هیكل الدور المشبوه الذي یقوم به بعض أعداء الدین في الخارج والداخل ، 
  بما یدسون على سیرته العطرة والذي یتمثل في الطعن في الإسلام وفي النبي 

  .ًقلا بل تتعارض مع صحیح الدین ًمن خرافات لا تصح سندا ولا تقبل ع
وبینا یقوم هذا التعاون العلمي الجدید بأن یؤتي خیر الثمرات ، : " هیكل . یقول د

ًإذا بنشاط رجال الكنیسة المسیحیة لا یفتر في الطعن على الإسلام وعلى محمد طعنا  ُ
وته والاستعمار الغربي یؤید بق. لا یقل عما تلوت منه فیما سبقت الإشارة إلیه 

                                                
  .١٩٣٥في فبرایر  " حیاة محمد" اب ، وصدر كت١٩٣٣في دیسمبر " على هامش السیرة " صدر كتاب ) 1(
  ٣٦ ص ١٤دار المعارف ط " حیاة محمد " محمد حسین هیكل . د) 2(
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ُأصحاب هذه المطاعن باسم حریة الرأي ، مع أن أصحاب هذه المطاعن قد أُجلوا عن  ْ
  .بلادهم وحیل بینهم وبین ما یسمونه تثبیت الإیمان في نفوس إخوانهم في الدین 

وكذلك تضافر عمل . وهذا الاستعمار یؤید كذلك دعاة الجمود من المسلمین 
سلام مما یبرأ الإسلام منه ، وعلى سیرة الرسول ُالاستعمار على تأیید ما دسَّ على الإ

ُمن خرافات لا یسیغها العقل ولا یقبلها الذوق ، وعلى تأیید الطاعنین على الإسلام 
  )١(. "  ُوعلى حمد بما دسَّ على الإسلام وعلى سیرة الرسول 

أتاحت لي : " فیقول  هیكل هدفه من تألیف كتاب عن حیاة النبي .ثم یبین د
اتي أن أرى ذلك كله في مختلف بلاد الشرق الإسلامي ، بل في البلاد ظروف حی

ُالإسلامیة كلها ، وأن أتبین ما یقصد إلیه من القضاء على الروح المعنویة في هذه 
َّوقد شعرت أن علي . البلاد بالقضاء على حریة الرأي وحریة البحث ابتغاء الحقیقة 

غایة التي ترمي هذه الخطة إلیها ، التي ًواجبا أقوم به في هذا الموضوع لإفساد ال
وأيُّ أذى یصیب . تضر الإنسانیة كلها ولا یقف ضررها عند الإسلام والشرق 

ُالإنسانیة أكبر من العقم والجمود یصیبان نصفها الأكبر والأعرق في الحضارة على 
َحقب التاریخ  ِ!  

مر إلى دراسة حیاة َّولذلك فكرت في هذا وأطلت التفكیر ، وهداني تفكیري آخر الأ
محمد صاحب الرسالة الإسلامیة وهدف مطاعن المسیحیة من ناحیة ، وجمود من 
ناحیة المسلمین من الناحیة الأخرى ، على أن تكون دراسة علمیة على الطریقة 

  )٢(. "  الغربیة الحدیثة ، خالصة لوجه االله ، ولوجه الحق وحده 
ْإذن عامة المثقفین في العقدین الثالث  والرابع من القرن العشرین كانوا یقاومون َ

الغزو الثقافي المتمثل في كتب المستشرقین وأذنبهم التي تهدف إلى إفساد الدین وقیم 
المجتمع الأصیلة المستمدة منه ، كما یقامون أهل التخلف والرجعیة الذین ینظرون 

  .ن إلى المستقبل إلى الخلف ولا یفقهون الواقع ولا یدرسون علومه ومعارفه ولا یتطلعو
                                                

  ٣٦ ص ١٤دار المعارف ط " حیاة محمد " محمد حسین هیكل . د) 1(
   .٣٧ ص  نفسه) 2(
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والعجیب أن طه حسین بكتابه علـى هـامش الـسیرة قـد سـایر المستـشرقین فـي الطعـن 
ًعلـى الــدین بتــرویج مــا لا یــصح فــي كتــب الــسیرة دون تمحــیص ودراســة مخالفــا مــا كــان 

 أي بعــد صــدور كتــاب علــى هــامش ١٩٣٨بــل إنــه فــي عــام . ًســائدا مــن كتابــات أقرانــه
ِّالــذي یــصرح فیــه "مــستقبل الثقافــة فــي مــصر " ر كتابــه الــسیرة بخمــسة أعــوام فقــط أصــد

ًتــصریحا لا مورابــة فیــه بتبنیــه كــل أفكــار الغــرب بــل ویــدعو النــاس إلــى التمــسك بــه لكــي 
لكــن الــسبیل إلــى ذلــك لیــست فــي الكــلام یرســل : " ینهــضوا فهــي الــسبیل الوحیــد للتقــدم 

َّإرسالا ، ولا في المظاهر الكاذبة والأوضـاع الملفقـة ، و إنمـا هـي واضـحة مـستقیمة لـیس ً
أن نـــسیر ســیرة الأوربیـــین : ُّفیهــا عــوج ولا التـــواء وهــي واحـــدة فــذة لـــیس لهــا تعـــدد وهــي 

ًونــسلك طــریقهم لنكــون لهــم أنــدادا؛ ولنكــون لهــم شــركاء فــي الحــضارة ، خیرهــا وشــرها ، 
ُّحلوها ومرها ، وما یحب منها وما یكره ، وما یحمد منها وما یعاب  ِّ ُ.  

والغریـــب أنـــا نـــسیر هـــذه الـــسیرة . لنـــا غیـــر ذلـــك فهـــو خـــادع أو مخـــدوع ومـــن زعـــم 
َّونذهب هذا المذهب فـي حیاتنـا العملیـة الیومیـة ، ولكننـا ننكـر ذلـك فـي ألفاظنـا وعقائـدنا  َّ

إن . َّودخائل نفوسنا ، فنتورط في نفـاق بغـیض لا أسـتطیع أن أسـیغه ولا أن أسـكن إلیـه 
َّغـــض الحیـــاة الأوربیـــة فمـــا یمنعنـــا أن نعـــدل عنهـــا َّكنـــا صـــادقین فیمـــا نعلـــن ونـــسر مـــن ب

ٕعدولا ونصد عنها صدودا ونطرحها إطراحا ؟ وان كنا صادقین فیما نقـدم علیـه كـل یـوم  ً ً ً
َّوفي كل ثني من أثناء حیاتنا العملیة من تقلید الأوربیین ومجـاراتهم فمـا یمنعنـا أن نلائـم 

 هذا النفـاق لا یلیـق بالـذین یكبـرون أنفـسهم بین أقوالنا وأعمالنا وبین آرائنا وسیرتنا ، فإن
  )١( " َّویریدون أن یرتقوا بها عن النقائص والدنیات ؟

َّهذا غایة ما یرمي إلیه طه حسین أن نحذوا حذو أوربا حذو النعل بالنعل والا كنا  َّٕ ِ ْ ْ َ ْ
  !َّمنافقین نعلن كرهنا للأوربیین ونأخذ عنهم كل علومهم وفنونهم 

وهـــو أفـــضل مـــا نملكـــه ونعتـــز بـــه قین حـــین نتمـــسَّك بـــدیننا وثقافتنـــا ونحــن لا نكـــون منـــاف
 أفـــضل مــا عنـــدهم إنمــا نكـــون  وهــوونأخــذ مــن الغـــرب مــا ینقـــصنا مــن علـــم وتكنولوجیــا

                                                
 ٣٩مرجع سابق ص " مستقبل الثقافة في مصر " طه حسین . د) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية

 ١٧٧

ُّتـابعین أغبیـاء عنـدما نقلـد الغـرب تقلیـدا أعمــى فـي خیـره وشـره ، حلـوه ومـره ، ومـا یحــب  ِّ ُِّ ً ِّ
  .منه وما یكره ، وما یحمد منه وما یعاب 

ِّإنما بقاء الأمم والملل بمقوماتها التي تمتاز بها : " یقول محمد عبده ورشید رضا 
ر أفرادها في التمسك والاعتصام بالمحافظة على تلك المقومات  عن غیرها فإذا قصَّ
َّوما یتبعها من المشخصات زالت الأمة أو الملة بانقراض أهلها أو اندغامهم في أمة 

  .أخرى 
البشر بمحافظة كل قوم على مقوماتهم ومشخصاتهم وحرصهم مضت سنة االله في 

علیها بقدر ارتقائها في حیاتهم الاجتماعیة فالأمة الحیة المستقلة لا تتبع أمة أخرى ولا 
تقلدها في دینها ولا عاداتها ولا تقالیدها ، ومثلها في ذلك كمثل الأفراد فالعالم المستقل 

ٕعلم منه وانما یعمل بما یظهر له أنه الصواب لا ٕلا یتقلد رأي غیره وان كان مثله أو أ
  ...بما یظهر لغیره 

كذلك مضت سنة االله في البشر بتقلید الضعیف للقوي وتشبهه به فیما یسهل التقلید 
والتشبه فیه سواء ذلك في الأفراد والأمم ، إنما السنة فیه أن یكون بالتدریج والانتقال 

ات إلى ما فوقها حتى ینتهي بأعظم المقومات التي ِّمن محقرات الأمور كالأزیاء والعاد
ض بین داعیتي التقلید بها التمایز كاللغات والمذاهب والأدیان ، ولولا التعار

ً، لكان أمر البشر على غیر ما نعهد الآن ، فإما أن یكون كل منهم مقلدا والاستقلال
ًلمن قبله فیكونون كالأنعام ، واما أن یكون كل منهم مستقلا في  كل شيء فلا یكادون ٕ

یشتركون في شيء یجمع بینهم ، ویرى بعض الحكماء أنه یجب التآلف بین جمیع 
البشر واتحادهم وما هذا بالذي یتم وغایة ما یرجى من الكمال أن یتعارفوا ولا یتناكروا 

  .في اختلافهم كما أرشد القرآن 
ع تعمل عملها ًكان أمر الناس في الزمان الماضي متروكا إلى طبیعة الاجتما

بسنن االله تعالى فیهم وهم لا یشعرون بسیرها فیساعدوها علیه أو یقاوموها فیه بالطرق 
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العلمیة ، إلا ما كان من الحروب التي توقد نیرانها مطامع الأقویاء ، وقد اتسع نطاق 
علم الاجتماع في هذا العصر فصارت الأمم العالمة المتحدة تفضل قوة العلم على قوة 

 في محاربة الأمم الجاهلة المتخاذلة فتسطو على مقوماتها ومشخصاتها من السلاح
الدین واللغة والتقالید والعادات فتزلزلها وتزیل ثقتها بالتدریج وتزین لها أن تتبدل بها ما 
ًتخیل إلیها أنه خیر منه فتزیدها بذلك ضعفا ومرضا حتى حرضا أو تكون من  ً ً

  )١ "(.ٕ الاستقلال ، واما بالاندغام والاضمحلال إما بالاستعباد وذهاب: الهالكین 
 

إننا بدأنا في : "  یقول وعن هدف العقاد من تألیف كتاب عن سیدنا محمد 
كتبناه ونحن نستحضر في الذهن تبرئة المقام كتابته مساء ذلك الیوم قبل ثلاثین سنة ف

ء العلم والجهلاء عن عدم معرفة أو المحمدي من تلك الأقاویل التي یغلط بها أدعیا
ًونظرنا اتفاقا ، فإذا بأطول الفصول فیه الفصلان اللذان شرحنا فیهما موقف سوء نیة 

محمد من الحرب ومن الحیاة الزوجیة ؛ لأنهما كانا مثار النقاش تلك اللیلة على مقربة 
  . رهین من ساحة المولد ، وكان مثار النقاش في كل ما ردده ضعفاء العقل الكا

بالمقدار الذي یدین به كل إنسان ولا یدین " لعبقریة محمد " إنما الكتاب تقدیر ... 
به المسلم وكفى ، وبالحق الذي یبث له الحب في قلب كل إنسان ، ولیس في قلب 

  .كل مسلم وكفى 
  .فمحمد هنا عظیم ؛لأنه قدوة المقتدین في المناقب یتمناها المخلصون لجمیع الناس

  .ُنه على خلق عظیم عظیم لأ
عظیم في كل میزان ًأن نقیم الأدلة على أن محمدا " عبقریة محمد " ویكفینا من 

عظیم في میزان الدین ، وعظیم في میزان العلم ، وعظیم في میزان الشعور ، " 
  .وعظیم عند من یختلفون في العقائد ولا یختلفون في الطبائع الآدمیة 

                                                
  بتصرف١٤ -١١ مطبعة المنار ص ١ ط" الإسلام والنصرانیة " محمد عبده ورشید رضا ) ١(
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فایة بلوغه المكانة الأعلى من التعظیم والإعجاب ٍ لكاف جد الكإن عمل محمد 
  .. والثناء 

ونقل العالم كله من سكون  ... إنه نقل قومه من الإیمان بالأصنام إلى الإیمان باالله 
إلى حركة ومن فوضى إلى نظام ، ومن مهانة حیوانیة إلى كرامة إنسانیة ، ولم ینقله 

  .عوات هذه النقلة قبلة ولا بعده أحد من أصحاب الد
 هذا لكاف لشغله المكان الأعلى بین صفوة الأخیار الخالدین ، فما من إن عمله 

  ...أحد یبخل على صاحب هذا العمل بالتوقیر ثم یجود بالتوقیر على اسم إنسان 
    )١(. " ویكفینا من كتابنا هذا أن یكون إشارة إلى تلك العظمة في آفاقها 

هیكل والعقاد وغیرهما قد . لیة التي یمثلها دولیس معنى هذا أن كتب المدرسة العق
 لكن روایات هذه المدرسة الضعیفة )٢(خلت من روایات ضعیفة أو آراء محل خلاف

في الغالب مما أباح العلماء الاستشهاد به لأنها تدعو إلى فضائل الأعمال أو تدافع 
ٕایات ضعیفة تدعو إلى تشویه الإسلام وادانة عن صاحب الخلق العظیم ، ولیست رو

  .سیرة سید الأنام 
ٕد كل ما یخالف المألوف وان دخل استبعأما الآراء محل الخلاف أو حتى الفاسدة كا

مدعاة لتشكیك المغرضین في الإسلام لأنها تراها في باب المعجزات الإلهیة الثابتة ، 
 اجتهد في طلب الحق فاخطأ ، ؛ فإن هذه الآراء تغفر إن صدرت من عالمورسوله 

  .ولا تقبل ممن اجتهد في طلب الباطل فأصاب 
 

السیرة النبویة تحت ضوء العلم والفلسفة " یقول محمد فرید وجدي في مقدمة كتابه 
ْ أي في نفس العقد الذي كتب فیه طه حسین كتابه على ١٩٣٩الذي كتبه عام "  َ

                                                
  .بتصرف ١١ -٨المكتبة العصریة للطباعة والنشر بیروت ص " عبقریة محمد " عباس محمود العقاد ) 1(
ًللمؤلف كتابا كاملا عن العقاد بعنوان ) 2( مع ضبط وتخریج الأحادیث النبویة ، " عبقریة محمد للعقاد " ً

  .دار زهور المعرفة والبركة . تاح شخصیة سید البشریة ومناقشة آراء العقاد الدینیة ، وذكر مف
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َّإن كثیرین ممن تناولوا منا السیرة المحمدیة بالكتابة جعلوا معتمدهم  : " هامش السیرة
البیانیة ، ولم یكن یعنوا أقل عنایة بحاجة ) الفنون(الأسالیب الخطابیة ، والأفانین 

على التشكك والتثبت ، فأسرفوا في إهمال الناحیة ) مطبوعة(العقول القویة المجبولة 
لناحیة التسلیمیة ، فجرهم هذا الموقف إلى قبول كل ما الإقناعیة ، وتهافتوا على ا

ما ورد من ) یشابهون(من المبالغات التي ضاهأُوا بها ) َّالكذابون(َّوضعه الخراصون 
) القرآن الكریم(بذلك كل ما ورد في الكتاب ) یعصون(أمثال الأمم المختلفة معاصین 

النقل ، والتمحیص في من وجوب مجانبة الغلو في القول ، وضرورة التثبت في 
بالأقاصیص الخرافیة ، والروایات ) ممتلئة ( الروایة ، فجاءت السیرة المحمدیة زاخرة 

الموضوعة ، والأشعار المصنوعة ، فإن تكن هذه الكتب المؤلفة في السیرة قد راجت 
لدى العامة ومن یجري مجراهم ، فقد أهملها الخاصة ، وكان یجب أن ) انتشرت(

  )١("  تتجه إلیه عقولهم ، وتهوي إلیه أفئدتهم تكون أول ما

ِّواني أحسب محمد فرید وجدي یعرض بطه حسین فقد اعتمد طه حسین كتابه  ٕ
على هامش السیرة الأسالیب الخطابیة ، والأفانین البیانیة ، ولم یكن یعنى أقل عنایة 

ة التسلیمیة ، بحاجة القول القویة المجبولة على التشكك والتثبت ، وتهافت على الناحی
َّوقبل كل ما وضعه الخراصون من البالغات التي قلدوا فیها الأمم المختلفة ، ولم یتثبت  َّ َّ
في النقل والتمحیص في الروایة فجاءت السیرة المحمدیة في كتابه زاخرة بالأقاصیص 

  .الخرافیة ، والروایات الموضوعة 

 وقت تألیف طه حسین كتابه ًهذا هو المناخ الثقافي والدیني الذي كان سائدا في
. على هامش السیرة ، وهذا هدف قرناء طه حسین الذین كتبوا في السیرة من أمثال د

  .دي ، ومصطفى صادق الرافعي وغیرهممحمد حسین هیكل ،والعقاد ، ومحمد فرید وج
                                                

  ٤٠الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " السیرة النبویة تحت ضوء العلم والفلسفة " محمد فرید وجدي ) 1(
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 

. وهو د" امش السیرة على ه" ونترك أحد أصدقاء طه حسین یتحدث عن كتاب 
: ذا العصر ومدى خروج طه حسین علیهًمحمد حسین هیكل لیبین ما كان سائدا في ه

ِّأستمیح طه العذر إن خالفته في اتخاذ النبي "  َّ وعصره مادة الأدب الأسطورة .
ساعة مولده، وما روي عما حدث له من إسرائیلیات  وأشار إلى ما یتصل بسیرته 

َّروجت بعد الن ِّ ِّولهذا وما إلیه یجب في رأیي أن لا تتخذ حیاة النبي" : ثم قال ّبي ُ َّ  
ٕمادة الأدب الأسطوري، وانما یتخذ من التاریخ وأقاصیصه مادة لهذا الأدب، وما اندثر 
ًأو ما هو في حكم المندثر، وما لا یترك صدقه أو كذبه في حیاة النفوس والعقائد أثرا 

ٌّوالنبي. ما َّ  بل هي فلذة من ، ًعصره یتصل بحیاة ملایین المسلمین جمیعاوسیرته و
وأعلم أن هذه الإسرائیلیات قد أرید . ًومن أعز فلذاتها علیها وأكبرها أثرا. هذه الحیاة
ولتشكیك ، لإفساد العقول والقلوب من سواد الشعب" میثولوجیة إسلامیة " بها إقامة 

   . لإسلام ونبیهالمستنیرین ودفع الریبة إلى نفوسهم في شأن ا
من أجل ذلك .  وقد كانت هذه غایة الأساطیر التي وضعت عن الأدیان الأخرى

 هذه ارتفعت صیحة المصلحین الدینیین في جمیع العصور لتطهیر العقائد من
  . " الأوهام

محمد  ولا ریب أن كلام الدكتور: " هیكل فیقول . ویعلق أنو الجندي على كلام د
ولیة من أخطر ئهام صریح لطه حسین في اتجاهه وتحمیله مسحسین هیكل هذا هو ات

ِّإعادة إضافة الأساطیر التي حرر المفكرون المسلمون سیرة النبي : ولیات، وهيئالمس َّ 
 وٕاعادتها إلیها لخلق جو معین یؤدي إلى إفساد العقول في . منها طول العصور

  .هم في شأن الإسلام ونبیهودفع الریبة إلى نفوس، وتشكیك المستنیرین، سواد الشعب
وهذا الذي كشفه هیكل ما زال كثیرون یجهلونه، وما زال المتابعون لحیاة طه 

ن انضم إلى أوأن هذا التحول جاء بعد ، ّحسین وتحولاته یرون أن هذا أخطر تحول له
إن طه : حزب الوفد وأمن الهجوم علیه وخدع الناس بأسلوبه وطارت الدعوات تقول 
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ًوانه یكتب حیاة الرسول،ولم یكن هذا صحیحا على ، ى الإسلامحسین عاد إل ِ ُ َّ ٕ
ًولكنه كان تحولا خطیرا وفق أسلوب جدید لضرب الإسلام في أعز فلذات ،الإطلاق ً

ُوهي سیرة الرسول الأمین ، حیاته َّ " . )١(  
 

یرة النبویة وما تشتمل علیه من الغزوات لحق السوما یؤخذ على طه حسین أنه قد أ
الجاهلین وأخبارهم التي لم تحتفظ في  العرب أحادیث" ـ والفتوح والفتن والملاحم ب

وٕانما قصها الرواة في ألوان من القصص ، وكتبها المؤلفون من صنوف صورة بعینها 
ْوقل مثل ذلك في السیرة نفس: " بعد ذلك الكاتب قال ثم  )٢(" التألیف  ها ؛ فقد ألهمت ُ

ًالكتاب والشعراء في أكثر العصور الإسلامیة وفي أكثر البلاد الإسلامیة أیضا ؛ 
ْوقل . ًفصوروها صورا مختلفة تتفاوت حظوظها من القوة والضعف والجمال الفني  ُ

ْمثل هذا في الغزوات والفتوح ، وقل مثل هذا في الفتن والمحن التي أصابت العرب  ُ
َّولم یقف إلهام هذا التراث الأدبي العظیم عند الكتاب والشعراء . ة في العصور المختلف

ِّالذین ینمقون النثر ویقرضون الشعر ، في اللغة الفصحى ، بل جاوزهم إلى جماعة 
  )٣( " من القصاص الشعبیین الذین تحدثوا إلى الناس في صور مختلفة وأشكال متباینة

 یرة خلط الحقیقي بالأسطوريفي كتاب على هامش السإن ما فعله طه حسین 
كان أغلب الذي وقت الفي والحق بالباطل والوحي المقدس بالإسرائیلیات المدنسة 

ضد هجمة الدین صحیح ین وأصحاب الفكر والرأي یدافعون عن قفالكتاب والمث
ْالمغرضین من المستشرقین وأذنابهم الذین  بالخرافة والتخلف ومجافاة  الدین یتهمونُ

أن ر مما دعا لظهور المدرسة العقلیة في الدراسات الإسلامیة لبیان ُّالعلم والتحض
صل للحقیقة ، في هذا وحقائق الإسلام لا تتعارض مع العلم الحدیث بل تسبقه في ال

طه الوقت الذي یحاول هؤلاء الناس یدافعون عن الإسلام وینفون عنه كل زیف راح 
                                                

   .٢٠٢ ، ٢٠١دار الاعتصام ص" طه حسین حیاته وفكره في میزان الإسلام " أنور الجندي   )1(
   .٩مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة  ص "  السیرة على هامش" طه حسین . د ) 2(
   .٩مرجع سابق صفحة " على هامش السیرة " طه حسین . د ) 3(
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 تؤكد صدق مطاعن المغرضین من  التيمكذوبةج للروایات الضعیفة والِّیروحسین 
المستشرقین والمبشرین ومن تأثر بهم من المسلمین بل أكثر من ذلك راح ینتحل 

  . وصحبه الكرام الأساطیر وینسبها للنبي
اء والمثقفین غیر المتخصصین َّرُالق كثیر من رُّوخطورة ما فعله طه حسین هو تأث

ًفقد كان علما من في العلوم الدینیة بكتبه  َ أعلام العلم التنویر والحداثة في ظنهم ، َ
 فهو اًی دینًمرجعاوبناء على ذلك اتخذ هؤلاء المتعلمون والمثقفون كتب طه حسین 

بالنسبة لهم العالم الكبیر الذي یحمل أرفع الشهادات من أعرق الجامعات الأوربیة 
لقراءة لكتاب والذي طبقت شهرته الآفاق فإذا أراد أحد هؤلاء الذین كانوا یتباهون با

العصر الكبار وفي صدرهم طه حسین أن یقرأ في سیرة النبي فهل یقرأ لمحمد عبده ، 
 وغیرهم ، ومحمد الغزالي ، وعبد الوهاب النجار ، ومحمد سعید البوطيورشید رضا 

من أصحاب الاتجاه الدیني أم یقرأ لكتاب العصر الحدیث المسلحین بأحدث أسلحة 
لذي نسعى إلى السیر على دربهم لعلنا نلحق بهم ونكون أمثالهم العلم الغربي المتقدم ا

ریة ، العلمیة ، والتقنیة ، والفك: في التقدم والمدنیة والقوة في شتى المجالات 
  ... والعسكریة 
كان الانبهار ، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ه الحقبة ، في هذ

والجامعات مثل الأعلى لخرجي المدارس بالغرب على أشده فقد كان الغرب ال
، نعم هناك من یمثل الاتجاه المحافظ المعادي لكل ما یجيء به الغرب والمثقفین

ط بین المنبهرین بالغرب والمعادین له وعرف ماذا الرجیم ، والتیار الثالث الذي توسَّ
ً كان آخذا في ولكن اتجاه الانبهار)١(ع من الغرب ومن التراث الإسلامي دََیأخذ وماذا ی

  .ًالصعود ، ومرشحا لسیادة الحیاة العلمیة والثقافیة 
                                                

المقصود بالتراث الإسلامي العطاءات العلمیة والفكریة والثقافیة للعلماء المسلمین ، ولیس المقصود بها ) 1(
ٕائماأن یخلطوا بین ما هو إنتاج بشري وابداع إنساني القرآن الكریم ، والسنة الشریفة كما یحاول العلمانیون د ً

قابل للنقاش والمراجعة والتعدیل والتغییر ، وبین ما هو مقدس الذي لا ینبغي المساس بقدسیته ولا الطعن فیه 
وهو صالح لكل زمان ومكان وحال ، لكن ما یفهمه العلماء من هذا المقدس هو القابل للمناقشة ، وفي هذا 

وهو ما أجمعت الأمة على : هو ثابت لا یتغیر وهو ما یسمى المعلوم من الدین بالضرورة المقدس ما 
اختلاف العصور والدهور علیه مثل العقائد والعبادات والأخلاق الحسنة التي یدعو إلیها الإسلام ، وهناك ما 

  .،والاقتصادیة ،والإداریة هو متغیر یجتهد فیه أصحاب العلم فیما یتعلق بالمعاملات والنظم كالنظم السیاسیة 
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 

ما كتبه القراء نص  تعلیقات القراء على كتاب على هامش السیرة ودونك goodreadsنشر موقع 
ثیر الكتاب لیس القراء عن الكتاب كما كتبوه بأخطائه اللغویة والنحویة والإملائیة لبیان مدى تأ

  .ًون أیضا رالقدماء منهم فحسب إنما المعاص
2015, 06Jul Ahmedstars  5 of 4 rated it  

لة امش هنتكلم عن المقدمة الخرافیة للجزء دا ، مقدمة عظیمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، رس
خالدة من قامة خالدة ، صیحة أدبیة من رجل كان یمتلك من البصیرة وهو أعمى ، ما یعجز عن 

  . صفحات تلخص آلاف الكتب والدراسات٧مقدمة من . امتلاكه آلاف المبصرین
ّاللغة الرشیقة والوصف العظیم وتقدیم عظیم للشخصیات ، هتجد لذة عظیمة في القراءة فیه امتزجت 

  .إقرأوا لطه حسین یا جماعة ، إقرأوا له بشغف ، فهو یستحق .وفائدة اعظم في المعرفة
flag likes17 · Like · see review 

2015, 11Apr حماس  ·  stars 5 of 3 rated it review of another edition 
كل صورة لطه حسین أسلوب خاص یمتاز بالهدوء بدرجة أولى وبالتصویر بدرجة ثانیة فكل موقف و

ًوكل حدث یقویه بالتصویر الجمیل مخضعا لذلك الحروف والكلمات بالتفصیل الدقیق ومشكلا منها  ُ
وهو .. عمق رؤیة وأقوى بصیرة أتعلمت معه أن أرى بقلبى فالرؤیة بالقلب  لوحة فنیة مرئیة للعین

ًأول من جعل من السیرة النبویة فنا أدبیا یتحدث فیه بلغة أهل ذاك العصر ول  .یس كما نراهم نحن ً
flag likes9 · Like · see review 

2015, 29Jun بسام عبد العزیز stars 5 of 5 rated it  
  ..أ العمید حدیثه عن حیاة العرب قبل البعثة النبویةوهكذا بد.. تحفة أدبیة أخرى من تحفه العدیدة

هل هى مجموعة من الأساطیر؟  هل كان هذا بالفعل تاریخا حقیقیا؟هل قد یتقبل العقل مجموعة من 
أو العشرین اثناء نشر (خبار التي تبدو بلا أي أسانید علمیة ونحن في القرن الحادي والعشرین؟ الأ

 المهم هو أن یكون .. لكن المهم هو شئ واحد..هى حقیقة أم لا لا یهم هل !لا یهم) الكتاب؟
ن تكون أ..  المهم ان تكون الأسطورة موجهة للخیر ..شيء أكبر.. الكتاب داعیا إلى شيء أعظم

المهم أن یخرج القارئ من الكتاب وهو یشعر بقیمة علیا یراها أمام ..نبراسا یسیر تحته الناس
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لكنه مع ذلك یضعه في أسلوب ..  یجد ما یكتبه غیر مستساغ عقلیا حتى لو كان الدكتور ..ناظریه
.. أسلوب یجعل القارئ یحب العربیة ویجدها أسهل لغة في الوجود.. أدبي غایة في البلاغة والإمتاع

فقط افتح الكتاب على أي صفحة   ..متعة أدبیة خالصة..  هكذا الدكتور طوال الكتاب!وكذا اجملها
عظم من أ.. العمید سیظل العمید..كلمة جملة وكل فقرة هى تحفة في حد ذاتهافیه وستجد كل كلمة و

  .خط العربیة في العصر الحدیث في رأیي
flag likes6 · Like · see review 

2011, 23Aug tmaFa stars 5 of 5 rated it  
نبي الأمه ؟؟ هل تشعر بالملل من  ..هل فعلا تحمست یوما لقراءة كتب السیره للرسول الكریم 

هل تشعر بالخجل من نفسك لعدم معرفة سیرة الرسول؟؟ اذا  اسلوب من یكتب عن افضل البشر؟؟
لما لم  .. یحملك لما وراء السطور فعلیك بقراءة هذا الكتاب الأدبي الآسر الذي .. كانت اجابتك بنعم

لما لم تسمع عنه یوم من حدث وحادث قبل ولادة افضل البشر على  ..یخبرك عنه التاریخ النبوي 
 فعلا لم أتوقع نفسي حین رأیتني مشدوهه بالرغبه لمتابعة القراءه حتى نسیت ..هذة الأرض وبعدها

 بین البلدان والرهبان والفلاسفه والهة انه كتاب تاریخي یحكي واقع ولیس قصه مشوقه یطوف بك
الإغریق وتاریخ الیهودیه والنصرانیه على الجزیرة العربیه الى قریش وقصه عبداالله ابو نبینا الكریم 

ًفعلا اشعر بالعار من نفسي لاني لم أعرف عن هذا الكتاب من قبل ولم ..  وماكان من حیاته
 .أحببته ..  له منذ صغريأعرف عن مثل هذا التاریخ النبوي رغم دراستي

flag likes4 · Like · see review 
2011, 30Nov Safae stars 5 of 1 rated it  

مثیل له وننجرف  أسلوبه الأدبي الرائع اللاغرنا بلكل من أراد قراءة هذه القصة انها ملیئة بالأكاذیب ی
وراء أكاذیبه خاصة أنه یشیر في بدایة كتابه الى أن أي حدث یتعلق بشكل مباشر بأقوال أو أفعال 

  .الرسول هو مقتبس بدون أي تصرف منه من كتاب معروف و موثوق به عن السیرة النبویة
 نشعر فكمثال بسیط هو یذكر لنا قصة راهب لكنه أیها السادة یغذي عقولنا بالأكاذیب دون حتى أن

هرب من بطش قیصر الى مدینة كان أهلها معظمهم مسیحییون تطورت الأحداث في هذه القریة 
فیامر حاكم تلك المنطقة الوثني باحراق أهلها في مقبرة جماعیة فیكون ذلك الراهب على حسب قول 

بحث قبل قلیل عن قصة أصحاب الأخدود الیوم كنت أ. طه حسین من الأوائل اللذین لقوا حتفهم
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وذهلت تفاصیلها لأنها تشبه الى حد كبیر القصة اللتي أقحمها طه في روایته بصیغة كاذبة وجعل 
هذه الحادثة هي المؤدیة بصورة شبه مباشرة الى رغبة أصحاب الفیل في هدم مكة وهنا قد تطاول 

تب هذا املة أن یتوقف الناس عن تصدیق  أك.طه على مرجع أكثر قداسة ألا و هو القران الكریم
الى عمل تلفزیوني درامي أذیع في شهر رمضان ١٩٧٧هذه الروایة الكاذبة التي حولت للأسف سنة

 . فأینكم یا ذوي العقول كي تنتبهو الى مثل هاته الكوارث .الأبرك
flag likes3 · Like · see review 

2015, 24Jun Attar-Mohamed El stars 5 of 4 rated it  
یاذة تلك التي تقارن بسیرة ًحاول جاهدا، لكن أي إل طه حسین یرید أن یكتب إلیاذة خاصة بالعرب

ٕالحبیب المصطفى فمحمد، وسیرته، وعصره بمائة ألف ألف إلیاذة وان كنت استمتعت كثیرا بلغة 
ًوسرده حیث روى، وخیاله حیث حكى ولغته حیث أثرى، بالسیرة وزادها بهائا  عمید اللغة العربیة

  .وصلى االله وسلم على حبیبه المصطفى  وأغنى رحم االله طه حسین
flag likes2 · Like · see review 

2015, 14Apr Abdullah Faisal stars 5 of 5 rated it  
ب طه حسین أسلوب بارع رشیق سلس بغض النظر عن صحة الروایات في الكتاب، إلا أن أسلو

  ...لذیذ
flag like1 · Like · see review 

2014, 18Jul mai stars 5 of 4 rated it  
 مختلف عن أي سرد السیرة الهاشمیة 

flag like1 · Like · see review 
2015, 22May Yasmine Ahmed stars 5 of 3 rated it  
 من حاجه ویدخل ف عجبني اوي اسلوب الحكایة ولما یطلع..  ده افضل وصف للكتاب.. حدوتة 

لكن بحذر ف من المعلومات .... حاجه تانیه وبعدین یحصل ترابط مابینهم استمتعت الى حد ما 
 .الموضوع بالنسبالي كان حكایة فعلا ف مكنتش باخدها ع انها حاجات موثقه ... شویه 
flag like1 · Like · see review 

2015, 31Aug latefa shahine added it  
من اروع ما قرأت لطه حسین لغه وسرد وخیال وروایه للقصص بشكل مختلف بعض المعلومات الي 

الناضجه عن ما قبل ولاده الرسول احنا وخدین عنها نبذه یرسدها هو بالتفاصیل والحبكه الروائیه 
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وحال الجزیره العربیه والاحداث المؤدیه لعام الفیل بجد كم هائل من المعلومات القیمه استمتعت 
  .بقرأته ومتشوقه للجزء الثاني بفارغ الصبر 

flag like1 · Like · see review 
2014, 12Apr Noura Abdelfattah stars 5 of 4 rated it  

سرد رائع للسیرة وان فاجاتنى ردود البعض عن وجود اخطاء تاریخیة فیها وده هیجبرنى ان اصدق 
ى من المعلومة اللى ماعرف صحتها من المعلومة اللى انا متأكدة من صحتها واكتفى بالنص الادب

 .اسلوب الكتابة رائع واللغة العربیة ومفرداتها اللى اختارها على صعوبتها واضحة وسلسة   عدمه
flagLike · eviewsee r 

2014, 26Sep فهیمة محمود stars 5 of 4 rated it  
 .رتب وقریت معلومات أول مرة أعرفهـا ُوتسلسل الأحداث م .. السرد رائع واللغة جمیلة

flagLike · see review 
2014, 12Jun Hassan stars 5 of 2 rated it  

 .لكنه لم یوفق في سیاق السیرة .. تعابیر أدبیة جمیلة 
flagLike · see review 

2015, 06Jul Walid Elalfy  ·  stars 5 of 4rated it  review of another edition 
  .قراء جمیله لسیره المصطفى ولا اروع 

flagLike · see review 
2014, 29Jan nehrawy-Esraa EL stars 5 of 4 rated it  

  .مؤثر ومبكى احیانا....سلس....سهل
flagLike · see review 

2014, 21Apr Ahmed Ellaien stars 5 of 3 rated it  
الصراحة الكتاب بیتناول الاحداث اللي سبقت سیدنا محمد في الفترة دي من التاریخ باسلوب جدید 

ب روایة اكنك بتقرا قصة بتبقا عایز تكملها دایما و دي اكبر میزة انت مش بتقرا كتاب تاریخ اسلو
  .تفتح صفحتین وبتزهق منه بعدها

flagLike · see review 
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2013, 17Jul Mahmoud Ghanema stars 5 of 5 rated it  
ویجتمع مع هذا حسن الاسلوب وسهوله التعبیر ، وائي قصصي عندما تقرا التاریخ في عمل ر

 وسهوله الكلمات مقارنه بكتب التاریخ 
flagLike · see review 

2012, 19Oct Marwa stars 5 of 5 rated it  
  إنه الرجل الذي قرأ السیره النبویه الشریفه بشكل جدید ومن زاویة مختلفه  ..

flagLike · see review )١( 

من بین عشرات التعلیقات التي تمتدح الكتاب وثني على صاحبه لم یكن إلا تعلیق 
 سیرة النبي الكریم ، واحد قد فطن إلى خطورة الكتاب في تزییف وعي الناس عن

ًوالعجیب أن بعض القراء عدوا الكتاب مرجعا علمیا یجب بحثا تجدیدیا في السیرة  ً ً ً ُّ
  !! النبویة 

 

لم یتوقف تأثیر كتاب على هامش السیرة على قرائه الذین یبلغون مئات الآلاف ، 
 طبعة ، إنما زاد تأثیره یتضح ذلك من عدد طبعات الكتاب التي بلغت نحو ثلاثین

 َّتمَّبعدما تحول إلى مسلسل إذاعي ثم تلفزیوني شاهده مئات الملایین وتأثروا به ؛ فقد 
جمهوریة مصر  -إنتاج الإذاعة والتلیفزیون تحویل الكتاب إلى مسلسل تلفزیوني من 
 في ثلاثین ١٩٧٨ في رمضان عام عرضالعربیة بالاشتراك مع التلیفزیون الأردني 

 ، وكان قد سبق تحویله إلى مسلسل أمینة الصاويله قة ، وكتب السیناریو والحوار حل
  .إذاعي قبل ذلك 

وجدت أنه یشتمل على نفس أساطیر طه حسین التلیفزیون وبالرجوع إلى المسلسل 
 وقد نال المسلسل ، ویا للعجب ، )٢( علیها أساطیر أخرى دازوروایاته الضعیفة بل 

                                                
  www.goodreads.com.نقلة عن موقع )  1(
  .ل اللتین تتحدثان على مولد النبيراجع على سبیل المثال الحلقة الحادیة عشرة والثانیة عشرة من المسلس)  2(
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ند عرضه أول مرة ، كذلك عند إعادة عرضه في التلیفزیون ، استحسان المشاهدین ع
كلها إیجابیة فهو یذكرهم بزمن  YouTube كما كانت تعلیقات المشاهدین له على 

  !! الفن الجمیل 
وبالتالي یمكن القول إن معظم المسلمین والعرب قد اطلعوا على الكتاب إما بقراءته أو 

 قد شاهد المسلسل أو سمعه ًرأ الكتاب فحتمافمن لم یقمشاهدة المسلسل أو كلیهما 
  .١٩٧٨حین عرض عام خاصة أنه كان مسلسل رمضان الرئیسي 

  .ً ومن هنا تأتي خطورة الكتاب الذي رسَّخ للأساطیر وجعلها دینا 
 

ٕسیرة مرسلا ، والقاء وحتى لا یكون الكلام عن طه حسین وكتابه على هامش ال ً
 فإننا عواهنه على الكلامالتهم دون أدلة ، وحتى لا نتهم بما یتهم به الكاتب من إلقاء 

لنا الكلام في الجزء الأول من هذا الكتاب  ِّنذكر ببعض ما جاء في كتابه وقد فصَّ ُ.  
، الإسلام بأساطیر المسیحیةالعرب قبل تاریخ ولن نقف عند خلط الكاتب 

أساطیر الیونان والرومان، وونصارى الیمن، ، وقساوسة مصر والشام وخیبر، والیهودیة
قصة الفیلسوف كلكراتیس وقیصر وحاكمه أندرو كلیس، الكاتب ذكر لن نقف عند 

  بقاعا یتوافدون على مصر من سائرعن القساوسة والرهبان الذین كانووحدیثه الطویل 
وشارك أهل مكة في ترة من الزمن باخوم الذي زعم أنه أقام بمكة فوقصة . الأرض

التخطیط لإعادة بناء الكعبة ، لن نتوقف عند هذا فلیس له علاقة مباشرة بالنبي ولا 
صحبه إنما نتوقف عند بعض الروایات الضعیفة والموضوعة التي تتعلق بالإسلام 

  .ورسوله 
ًذكر الكاتب قصصا وأخبارا كثیرة حدثت لأم النبي  ً  بعدما حملت به  ،

ً ، وذكر الكاتب قصصا حدثت لم یثبت منها شيءهذه القصص وتلك الأخبار و
الرؤیا التي رأتها وما ذكره الكاتب لم یصح منه شيء إلا عند ولادته لأم النبي 

ْورؤیا أمي التي رأَت حین وضعتني : " أم النبي عند ولادته والتي یقول فیها النبي  َ َ َ ْ َّ ِّ
ْأنه خرج منها نور أضاءت  َ ٌ َ ِلها منه قصور الشام َّ َّ   ] .صححه الألباني وغیره" [ُ
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ًورغم ولع الكاتب بالقصص ، وان كانت غیر صحیحة ، فإنه لم یذكر شیئا عن  ٕ
وقد أجمع رواة السیرة أن بادیة بني حلیمة السعدیة  عند مرضعته حیاة النبي 

هو إلا َّة مجدبة جف فیها الضرع ویبس الزرع ، فما نََسعد كانت تعاني إذ ذاك س
 في منزل حلیمة حتى عادت منازل حلیمة من حول خبائها أن صار محمد 

ًمخضرة فكانت أغنامها تروح منها عائدة إلى الدار شباعا ممتلئة الضرع  َّ ْ ُ.  
في صغره    عن حادثة شق الصدر التي حدثت للنبيًكما لم یذكر الكاتب شیئا

  . فیها وهو في بني سعد رغم صحة الحدیث
الكاتب في إیراد الروایات كمنهج أبي فرج الأصفهاني في كتاب الأغاني إن منهج 

ٕإذ یذكر ما فیه إثارة وتشویق وان كان غیر صحیح ویتجاهل الروایات الصحیة إن 
  !خلت من الإثارة والتشویق

وقصة هجرة أم أیمن والأحداث العجیبة التي وقعت لها أثناءها غیر صحیحة ، 
  .نحو الذي ذكره الكاتب معها على الوكذلك مزاحه 

أن الآلهة التي كان بأسلوب یوحي ب عبد االله أبي النبي لقد صاغ الكاتب قصة فداء 
  !بدها أهل مكة قد قبلت بالفعل الفداء وتركت لعبد المطلب ابنه عبد االله عی

ثدي السیدة حلیمة فهذا باطل لا  بعد بعثته النبي ِّمس  عن الكاتبأما كلام 
  ! أمي ! أمي : حلیمة كان ینادي السیدة  عاء الكتاب أن النبي ِّادكذلك أصل له ، 

ًذكر الكاتب على لسان بحیرى ، ممثلا لأهل الكتاب ، تفصیلا لحیاة النبي  ً منذ 
ً زاعما أن هذه الأخبار مكتوبة عند أهل الكتاب في كتبهم المقدسة میلاده حتى بعثته

َّوما صح وقوعه لم ، كره لم یصح وقوعه وأخبرهم بها أحبارهم ورهبانهم ومعظم ما ذ
   .یصح معرفة أهل الكتاب به قبل حدوثه

 فيء ومیل أما ما جاء في بعض الروایات من سجود الحجر والشجر للنبي 
 لبحیرى عندما استحلفه  وتظلیل الغمام له وحده ، وقول النبي الشجرة علیه
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ّ ما أبغضت بغضهما شیئا قطّلا تسألني باللات والعزى، فواالله" زّى ُباللات والع ً ". 
  .الذهبي الإمام كل هذا فیه نظر كما لاحظ ذلك 

وما قاله الكاتب على لسان میسرة وهو یقص للسیدة خدیجة خبر سفره من النبي 
 هو بلا شك من أساطیر طه حسین اكتتبها ونسبها لمیسرة زورا وبهتانا ، وطه ً ً

ل وأساطیر آلهة وأبطال الیونان التي حسین هنا لا یفرق بین سیرة النبي المرس
لا یحتاج هذه الأساطیر لإثبات نبوته بل بالعكس  والنبي . انتحلها أدباء الیونان 

ِّهذه الأساطیر بینة الوضع تشكك في المعجزات الصحیحة فإن المغرضین 
ً مع الصحیح ویركموه جمیعا فیجعلونه من جملة مكذوبوالمتشككین یجعلون ال

لین التي هي عندهم أفیون الشعوب أو في أحسن تقدیر مادة للتسلیة أساطیر الأو
وٕان أمثال طه . واللهو لا دین سماوي وسیرة رسول كریم مرسل من رب العالمین 

  .حسین وغیره ییسرون لهم سبیل ذلك 
ًینتحل كلاما على بل ، الراهب نسطورأولم یكتف الكاتب بانتحال خبر میسرة عن 

أن دون دلیل َّادعى ، وورقة یكذبه ما ورد في السنة الصحیحة لسان السیدة خدیجة و
   . منذ صباه وجعلت ترعاه من بعید اًالسیدة خدیجة كانت تحب محمد

َّ الذي الذي ادعى الكانت أنه أراد أن یشارك أهل مكة في النجدي الشیخ حدیثو
ت أصنام الكعبة  أسطورة تثبیهلاانتحبناء الكعبة فرفضوا من الأساطیر المنتحلة ، مثل 

  .باخوم القس الروماني  بناء على ما اقترحه علیهم بالرصاص
  .أكثره عن دلائل النبوة قبل بعثة النبي لا یصح الكاتب وما ذكره 

حدیث حمایة أبي لهب النبي بعد موت أبي طالب ثم رد جواره بعدما سأل 
ًلا یصح سندا   "النار في المطلب عبد إن"  له عن عبد المطلب فقال   َّالنبي

  .ًولا متنا 
َّد الملائكة في هیئة أشـخاص تلـبس عمـائم وتركـب خیـولا مـسووتجسُّ مة فـي غـزوة ً

 قـــسم النبـــي، كـــذلك وردت فـــي روایـــات أســـانیدها لا تـــصح الـــذي ذكـــره الكاتـــب بـــدر 
 ًلــئن أظهــره االله علــى قــریش لیمــثلن بقــتلاهم انتقامــا لمــا فعلــوه بعمــه حمــزة یــوم أحــد
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  ً سـتندا وتتعـارض مـع مـا عـرف مـن القواعـد التـي أوصـى بهـا النبـيروایة لم تثبت
  .في القتال 

عند دفنه بأوراق الشجر لا تغطیة قدمي سیدنا حمزة كذلك ما ذكره الكاتب من 
  .بن ابي طالب فرسه في غزوة مؤته ر جعفر قْعَویصح ، 

طیره أساأحد وما ذكره الكاتب عن عداس فیما یتعلق بغزوة الطائف ما هو إلا 
التي یذكرها في أحداث السیرة لیحسب ، غیر الدارس ، أنه من سیرة النبي وما هو 

   .من السیرة
 زینب زوجة زید، واضطراب نفسه ما ذكره الكاتب من حب النبي أما 

معرفة الناس ما یحاول النبي وٕ، واظهار االله تعالى ما یخفیه من هذا الحب ، لذلك
 د فهذا كله لا یصح وما ورد فیه من آثار ذكرها إخفاءه من حب لزینب زوجة زی

   .بعض المفسرین فهي غیر صحیحة
بالمعنى ولا یذكرها   الكاتب على ذكر أحادیث النبي ارصرإولكن المثیر للتساؤل 

والعجیب أنه یضع الحدیث !! كلماته ببعض كلماتها ؟استبدال على وٕاصراره بالنص ، 
ًموهما أن ذلك هو نص الحدیث ولیس معناه ، َّبعدما تصرف في ألفاظه بین أقواس 

وكان علیه إما أن یذكر نص الحدیث أو یذكر معناه دون علامات تنصیص وینوه 
  !عن ذلك لكنه لم یفعل هذا ولا ذاك 

لو عاش إبراهیم : " إن النبي قال : " وما ذكره الكاتب على لسان الأمیر 
ًنا فما رواه ابن سعد عن ًلا یصح سندا ولا مت "لوضعت الجزیة عن كل قبطي 

ْلو" قال   االله رسول أن جعفر أبي الزهري عن َعاش َ ُإبراهیم َ ِ َ ُلوضعت ِْ ْ َ َالجزیة ََ َ ْ ِ ْ 
ْعن ِّكل َ َقبطي  ُ ِ   .ًحدیث مرسل لا یصح سندا ، قال عنه الألباني إنه موضوع " ِْ

لم یذكر  عن معجزات النبي في آخر الكاتب تحدث الكاتب العجیب عندما ی
بینها القرآن الكریم ؛ فالقرآن الكریم ، عنده ، ما هو إلا كتاب هدایة ورحمة وبر من 

  .فقط ولیس معجزة إلهیة تحدى االله تعالى الإنس والجن أن یأتوا بمثلها 
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 عن جهل تام بمفهوم المعجزات الإلهیة ویخلط بینها وبین ُّوكلام الكاتب هذا ینم
لنا القول في هذا في موضعه في ، الإبداعات البشریة والقدرات الإنسانیة  وقد فصَّ

  .الكتاب 

 :َّعندما ألف طه حسین كتابه على هامش السیرة كانت هناك مدرستان سائدتان 
ٕیستبعدون كل ما یخالف المألوف وان دخل في باب الذین عقلیة المدرسة الأصحاب 

تشكیك المغرضین المعجزات الإلهیة الثابتة ، ولا یرون فائدة لها بل ربما كانت مدعاة ل
" حیاة محمد " في كتاب محمد حسین هیكل . دفي الإسلام ورسوله ، وهذه یمثلها 

السیرة النبویة تحت " في كتاب ومحمد فرید وجدي " عبقریة محمد " العقاد في كتاب و
مولعون بذكر الروایات ال، وغیرهم ، ومدرسة أصحاب السیر " ضوء العلم والفلسفة 
معتمدین على ما جاء في كتب السیر واهیة السند أو لا سند لها ٕالمختلفة وان كانت 

  .وغیرهم .. والواقدي ، وابن سعد ابن اسحاق ، وابن هشام ، : مثل القدیمة 

أصحاب هذه المدرسة الثالثة مدرسة أهل الحدیث والتحقیق ولم تكن قد انتشرت  و
ولا یستشهدون َّلا یذكرون إلا ما صح من الروایات في كتب الحدیث المدرسة 

َّوطه حسین ینهج نهج أصحاب السیر وقد صرح هو بذلك في  . والمكذوببالضعیف 
ًفهذه المصادر قلیلة جدا ؛ لا تكاد : " مقدمة بمصادر الكتب التي اعتمد علیها فقال ال

ولیس في هذا الكتاب . تتجاوز سیرة ابن هشام ، وطبقات ابن سعد ، وتاریخ الطبري 
ث إلا وهو یدور حول خبر من الأخبار ورد في كتاب من هذه فصل أو نبأ أو حدی

بل إن طه حسین كما بینا لا یكتفي بذكر القصص غیر المحققة بل إنه ." الكتب 
  .ًینتحل قصصا من خیاله وینسج أساطیر من إبداعه 

ومنهجنا الذي اعتمدناه في هذا الكتاب أو غیره هو الاعتماد على الروایات 
ي كتب الحدیث والتي لا تتعارض مع صریح القرآن وصحیح العقل الصحیحة الواردة ف

  .والخصائص العامة للدین 
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أجمع دارسو طه حسین على اختلاف اتجاهاتهم ومیولهم على أن طه حسین لیس 
له منهج ثابت یلتزم به أو نهج محدد یسیر وفقه ، إنما یستخدم مناهج عدیدة مختلفة 

ًتضاد ولیس اختلاف تنوع ، ولا یوفق بینها بل یخلطها خلطا ویجمع بین اختلاف  ِّ
تناقضاتها ویمزج بین تنافراتها ، ویمزج هذه المناهج المتناقضة بانطباعاته الشخصیة 
ًفإذا أنت أمام بائع كتب في سوق الأزبكیة یعرض أصنافا شتى من الكتب لا یربط 

تاب في العشق الإلهي بجوار كتاب عن نجوم بینها رابط ولا یجمع بینها جامع فهذا ك
الفن تحتهما كتاب عن التفكیر العلمي ومناهج البحث بجواره دیوان شعر وتحتهما 

  .كتاب عن السیرة النبویة بجواره كتاب عن فن البالیه 
والذي یفسر هذا التناقض الكبیر في مؤلفات طه حسین أن أغلبها منقولة عن غیره 

ًتها وصیاغتها فهو یقرأ كثیرا للمستشرقین ذوي المدارس ولیس له فضل إلا ترجم
َّالفكریة المتباینة ویعرض أفكارهم وآراءهم ، ویمزج أفكار هذا بذاك كما بینا عند 

  .في الشعر الجاهلي ، وعلى هامش السیرة : المقارنة بین كتابیه 
 علیه أخطاء أربعة في طریقةتلمیذ طه حسین إسماعیل أدهم أحمد لقد أحصى 

  :البحث هي 
 .مزج الجانب العلمي بالجانب الذاتي أو الفني  - ١
 .ط في البحث ُّعدم التحو - ٢
 .بعض التطرف في الاستنتاج  - ٣

 )١( .السطحیة في استقصاء الأسباب 
فإننا نستطیع أن نضیف إلى ذلك : " ویضیف أنور الجندي إلى هذه الأخطاء 

  )١(. لهوى ، واتباع الظن الخطأ في النقل ، والتبعیة في الرأي ، والإسراف في ا
                                                

   .١٥٤دار الاعتصام ص " طه حسین حیاته وفكره في میزان الإسلام " أنور الجندي   )1(
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َّویؤكد عدم التزام طه حسین بمنهج معین كل من تعرض لدراسة أعماله من 
جابر عصفور ، والمعارضین له مثل أنور الجندي ، وأصلان . المفتونین به مثل د

  .عبد السلام 

؟ اكتشاف الفكر النقدي عند طه حسینكیف السبیل إلى " :جابر عصفور . یقول د
 بنیة لهذا الفكر ؟ إن طه حسین الناقد الأدبي متنوع الجوانب ، –ً ابتداء –وهل هناك 

 أمور تشي - في نقده–والتبدل والتحول والمغایرة . متقلب الصفات . متعدد الاهتمام 
  . بالتباین الكیفي لجوانب هذا النقد 

إننا نعرف طه حسین الناقد العقلاني الذي یؤرقه اتزان المنهج ، وتشغله دقة 
لمعارف التي تهدي خطى الناقد ؛ فیلوذ بالدیكارتیة في طرائق التثبت ، مثلما یلوذ ا

بالمكتسبات المنهجیة في إجراءات البحث التاریخي الحدیث ، ویتقبل بعض أفكار تین 
عن الدرس الأدبي بعد أن یمزجها بأفكار أستاذه كارلو نالینو ، ویتقبل بعض أفكار 

ار أستاذه جوستاف لانسون ؛ لیسعى بهذه العقلانیة إلى سانت بیف بعد أن یعقلها بأفك
ولكننا نعرف في المقابل طه حسین الناقد الانطباعي الذي .. فهم الأعمال الأدبیة 

ینفر من العقل ، ویكاد ینفي المنهج ، إن لم ینفه بالفعل غیر مرة ، ویلوذ بنقاد من 
 أستاذه سید بن على  بنهجلیمزج طرائقهم. أمثال أناتول فرانس وجول لومتر 

  )٢(" ، لیؤكد أن الناقد أدیب یبغي التذوق ویسعى وراء المتعة المرصفي

ًوبالجملة فإن إنتاج طه حسین یكاد متناقضا تناقضا بینا : " یقول أنور الجندي  ً
ففیه الرأي وضده والقول بالشيء وبعكس الشيء ، فهو لا یقول عن عقیدة ثابتة لا 

ولكنه یقول في مجال ارتفاع موجة الشيء ثم یقول في تتزعزع ولا إیمان صادق 
و لیرضي الهوى أو لیحدث الدوي ، أهو یقول الرأي لیصدم الجماهیر ، انخفاضها و

                                                                                                                        
  ١٥٥دار الاعتصام ص " طه حسین حیاته وفكره في میزان الإسلام " ندي  أنور الج )1(
  ٨الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " المرایا المتجاورة دراسة في نقد طه حسین " جابر عصفور . د) 2(
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ثم یغیر هذا القول إذا تغیر . ًمن أصحاب النفوذ والسلطان الذي عاش متعلقا بهم 
  )١(" النفوذ والسلطان وموقفه من العروبة والفرعونیة واضح 

: البهي  عند حدیثه عن التجدید في الفكر الإسلامي المتأثر بالمستشرقین .  دیقول
  :إننا نجد هذا الفكر یسلك إحدى هذین الطریقتین " 

إما امتحان القرآن والإسلام بالمقاییس البشریة ، وبما یسمى بالحقائق التاریخیة ، 
ة في كتابات ثم ترتیب كل النتائج التي تترب على ذلك ، هي النتائج المعروف

  . المستشرقین في الدراسات الإسلامیة 

أو الدعوة إلى خرافة المیتافیزیقا ، أو خداع الدین وكل الآراء التي تتصل بالعالم 
الذي هو وراء هذا العالم المشاهد ، وهو عالم الغیب وملكوت االله ، على نحو ما 

لمدارس الفلسفیة جاءت به الأدیان أو عالم الاتجاه المثالي على ما یوصف في ا
  )٢(. " العقلیة 

" للمستشرق الإنجلیزي " المذهب المحمدي " محمد البهي كتاب . وبعد أن عرض د
ولم یكن القصد في الموازنة : " قال" في الشعر الجاهلي " وكتاب طه حسین " جب 

بین الكاتبین في عرض بشریة القرآن إلى بیان أن أحدهما أخذ من الثاني ، بل كان 
في العالم العربي یحكي " الشعر الجاهلي " ً أولا وبالذات إلى توضیح أن كتاب القصد

  )٣(. " رأي المستشرقین في هذا الجانب 

من " في الشعر الجاهلي " َّلقد أخذ طه حسین بشریة القرآن التي تجلت في كتابه 
في كتابه َّفممن أخذ الخرافة المیتافیزیقا أو خداع الدین التي تجلت " جب " المستشرق 

  "على هامش السیرة " 
                                                

  ١٦٥دار الاعتصام ص " طه حسین حیاته وفكره في میزان الإسلام " أنور الجندي   )1(
   .١٧٦ ص ١٢نمتبة وهبة ط "  الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي "محمد البهي . د ) 2(
   .١٩٢ ص ١٢نمتبة وهبة ط " الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي " محمد البهي . د ) 3(
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 ١٩٤٦الصادر عام  " الإسلام والغرب"  بحث نشره في كتاب  فيطه حسینیقول 
 بعض الأساطیر المتصلة بالفترة التي سبقت ظهور لقد حاولت أن أقصَّ: "في باریس

ّالنبي  َّ ونشرت هذه السلسلة بعنوان مقتبس من جیل . ثم قصصت مولده وطفولته
ویتحتم أن نعترف بأن كتابین فرنسیین كانا .  " على هامش السیرة" لومیتر وهو 

  "أحد الكتابین لجیل لومیتر عنوان: بمثابة الشرارتین اللتین أشعلت موقدین كبیرین
 . " حیاة محمد لأمیل درمنجم ": الثانيو " على هامش الكتب القدیمة

ي نفسي الأسئلة ًفإني بعد أن شغفت به كثیرا وضعت ف" جیل لومیتر"أما كتاب 
  : الآتیة

هل یمكن إعادة كتابة مآثر الفترة البطولیة في تاریخ الإسلام في أسلوب جدید أم 
  )١( " أنه یتعذر ذلك؟ وهل تصلح اللغة العربیة لإحیاء هذه المآثر؟ 

عرفنا من أین جاء اضطراب منهج طه حسین في التألیف ، من نقله عن كتبه 
  .والآراء المتعارضة غیره ذات المناهج المتباینة 

 

یتمیز طه حسین بجمال اللغة التي یكتب بها وبتنوع الأسالیب التي یستخدمها 
وبراعة البیان الذي یصوغ به عبارته ، وهذا ما یمیزه ؛ فمعظم أفكاره وآرائه لا فضل 

لأنه تحدث فیها عن " الأیام " له فیها إلا إعادة صیاغتها بأسلوبه هذا ، وأجمل كتبه 
ًنفسه ، ولم یكن ناقلا عن غیره ، ویبدو أن كثرة التهم التي رمي بها ، والنقد الذي وجه 
إلیه جعلته یحتاط ویستخدم لغة مراوغة لا تفصل في موضوع ولا تبت في مسألة ولا 

  .تحكم في قضیة 
لنقیضة هناك ا: " وعن أسلوب طه حسین في الكتابة ولغته المراوغة یقول العقاد 

: إن أخصب الألفاظ في كلامه من أمثال : الظاهرة في أسلوبه بین الحزم والتشكیك 
أزعم ، لعله یكون ، ولعله لا یكون ، ربما ضحكت وربما بكیت ، وتحسبه من الشك 

                                                
  .ِموقع مداد الالكتروني  " إحیاء الأساطیر في سیرة النبي  " محمد صالح المنجد) 1(
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وٕان أضعف التقریرات والتوكیدات في كلامه قد تحسبه في ، لا یكاد یستقر على شيء 
ترن ق، ونقیضة أخرى أن ت) والقول ما قالت حزام ( امین طلیعة الكتاب الجارمین الحز

یة إلى  بالروح العلمیة من سطر إلى سطر ومن قضهیة في عباراتلالروح الجد
  )١("قضیة

إن طه حسین یحتمي وراء لغته وهي بین بین ، وهي لیست " ویقول أنور الجندي 
 تصلح للف والمداراة لا ًجدیدة كل الجد علیها ، إنها لا تقطع في شيء أبدا ، بل مرنة

ًتصف شیئا بأنه أبیض أو أسود ، بل تصفه بأنه أقرب ما یكون إلى السواد وأقرب ما 
یكون إلى البیاض ، وهذه الطریقة في التعبیر ، هي مرآة لحیاة طه حسین التي هي 
ًدائما بین بین ، إنها لغة لا تصلح للشعر ،ولا للمقالة إنها تصلح فقط لطه حسین 

تصلح له كأدیب بل تصلح له وتساعده في حیاته السیاسیة والاجتماعیة وفي وهي لا 
  )٢(" التعبیر عن مشاعره الدینیة على السواء 

كانت هذه مقدمة في أفكار طه حسین واتجاهاته الدینیة وأفكار مقارنة بأفكار 
ة واتجاهات من عاصره من الكتاب والمفكرین لنأخذ حذرنا عن قراءة كتبه خاصة الدینی

  .منها 
***  
 

                                                
  ١٦٣دار الاعتصام ص " طه حسین حیاته وفكره في میزان الإسلام " أنور الجندي   )1(
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 
 

 
 

 مكتبة مدبولي     .   میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة -١

   دار زهور المعرفة والبركة     )   الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة (  میزان الحق -٢
    دار الكتاب العربي       .                           الدین والسیاسة والنبوءة -٣

  دار زهور المعرفة والبركة     . َّ المدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة-٤
    دار زهور المعرفة والبركة         .          َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٥
العقاد  مع ضبط وتخریج الأحادیث النبویة ، ومناقشة آراء  عبقریة محمد للعقاد ،- ٦

    دار زهور المعرفة والبركة            .       خیر البریةوذكر مفتاح شخصیة  الدینیة

مـــع " علـــى هـــامش الـــسیرة لطـــه حـــسین " ضـــبط وتخـــریج الأحادیـــث النبویـــة لكتـــاب  -٧
    دار زهور المعرفة والبركة               . مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدینیة

    
 دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع .              آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة-١

   دار زهور المعرفة والبركة              العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو -٢
    " "    " "   " "    "  "                     وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣
   " "   " "    "  "   " "         إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي -٤
   " "   " "    "  "   " "    نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي والاجتماعي -٥
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     " "   " "    "  "   " "    أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء       -٦
 

  . الاستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض -١
   دار هبة النیل العربیة   

   . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢

   دار الإبداع للصحافة والنشر      
 ""    ""   ""     ""   )نیـة مزیـدة ومنقحـةالطبعـة الثا( الیهود والصلیبیون الجدد  -٣

   ""   ""   ""   "" إسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٤ 
   ""  ""  ""  "" فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٥
                          ""   ""   ""   ""  الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة-٦
    

 ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ    متى یثور المصریون-١

   زهور المعرفة والبركة    
  زهور المعرفة والبركة     .                   دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢

 

   زهور المعرفة والبركة     .                        حضارات مصر ونهضاتها - ١
  زهور المعرفة والبركة       ًلسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟  - ٢

 

-زهور المعرفة والبركة )                                       قصص قصیرة ( مهاجرون 

                "     ""       ""     "" )صص قصیرة  ق(الحرف التاسع والعشرون  -٢

o b e i k a n d l . c o m



 مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية

 ٢٠١

  ""       ""       ""    "" )           قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
  ""        ""     ""    "")                   روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
  .ة شهادات رموز ومعالم مصریة حدیثة على بطولات مصریة مجید -٥

  زهور المعرفة والبركة)   قصص مصورة للنشء والشباب                         (
  

        دار زهور المعرفة والبركة    )          قصص ٨(  سلسلة أصدقاء البیئة* 
 " "  " "    " "      " "   )  قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 

 ومعظـم ،العـالمفـي  على مستوى جامعة ٤٠ في مكتبات أفضل كتب المؤلفتوجد  -
الجامعـــات العربیـــة، ومعظـــم مـــدارس وجامعـــات مـــصر، وكتبـــت عـــن مؤلفاتـــه عدیـــد مـــن 

  . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 
  .على الصف الثالث الابتدائي" وردة المدرسة "  قرررت دولة قطر قصة المؤلف -
متى " لعرض كتابه " الرفیق " في برنامج المؤلف النیل الثقافیة  قناة  استضافة-

  ." یثور المصریون
 

    01226406489 : التلیفون المحمول
  yuness2005@hotmail.com : البرید الالكتروني

  www.albab.hooxs.com موقع المؤلف على الإنترنت
  

*** 
  

o b e i k a n d l . c o m




